
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ب
دا
لآ
 ا
ية

كل
ة 

جل
م

 
نا
بق

 
ة( 

كم
ح
 م

ية
لم

ع
ة 

مي
دي

كا
 أ
ية

ر
دو

(
 

 أثر العمل التجاري في تكوين الأسرة المغربية  
دراسة وثائقية : في مصر خلال العصر العثماني  

 د.سامح إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز 
  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد 

 التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالمنصورةقسم 
 جامعة الأزهر  

 
 



 
 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ سامح إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز .د  ــــ

 

- 536 - 

 

  



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ )دراسة وثائقية(خلال العصر العثماني. أثر العمل التجاري في تكوين الأسرة المغربية في مصر

 

- 537 - 

 

 : مقدمة
بجلاله وعظمته، ونصلي ونسلم  الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى حمدًا يليق  

الطاهرين  الطيبين  وصحابته  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  ورسله،  أنبيائه  خاتم  على 
 .وأزواجه أمهات المؤمنين، وبعد

 ؛ فلا يزال كثير من الباحثين في التاريخ يفضلون الكتابة في موضوعات التاريخ السياسي
في مسيرة   اولأنهم ل يزالون ينظرون إليه على أنه الأكثر تأثيرً   ؛لكونه الأغزر مادة والأسهل تناولً 

الهزائم أو  النتصارات  ورسمتها  الحروب  حددتها  التي  الإنساني  الذي    ،التاريخ  في    أسهم الأمر 
الجتماعي،  ل سيما التاريخ    ، ل تقل أهميةعلى حساب مجالت أخرى    عنهتضخيم عدد المكتوب  

ويكتنفه   وتنقيب  بحث  مزيد  إلى  يحتاج  غير   كثيرالذي  أذهان  في  رسخت  حتى  المشقة،  من 
المتعلقة   الأحداث  إل  هو  ما  التاريخ  أن  الحربيةالمتخصصين  وسقوطهاو   ،بالمعارك  الدول    ، قيام 

 ول نصيب فيه للأمم والمجتمعات. ،وشخصيات الحكام
حتاج إلى جهود كبيرة من المؤرخين إل أن معظمهم  يل يزال  ومع أن التاريخ الجتماعي  

وتعقد نظرياته، وندرة  بسبب وعورة طرقه، وتشعب موضوعاته ومناهجه،  لفترات طويلة  انصرف عنه  
ل سيما في العصر العثماني الذي قلت كتابات المؤرخين   ،اوعرً   اوميدانً   ا، فظل مرتقىً صعبً مصادره

 .وعن موضوعاته الجتماعية بصفة خاصة ،عنه بصفة عامة
سجلات  إلى  الباحثين  بعض  بتوجه  الماضية  الثلاثة  العقود  في  كبيرة  نقلة  حدثت  ثم 

  ا حقيقيً   اريخً أتالذي قدم  ، ذلك الكنز الكبير  فرة في دور الوثائق والمحفوظاتاالمتو   المحاكم الشرعية
فهي الجهة الوحيدة التي تسجل فيها  ؛العثمانيةلمختلف نواحي الحياة الجتماعية في وليات الدولة 

اليومية المعاملات   ب  والممارسات  و حياة  المتعلقة  وظروف   ،الأسرةالمجتمع  تكوينها  من  بداية 
وغيرها من    ،نفقةالخلع و ال و طلاق  وثائق الزواج و ال  خلال عقودمن    ، معيشتها والعوامل المؤثرة فيها

وأنواع الخلافات التي تؤدي إلى   ،حية لطريقة تكوين الأسرة وعوامل تماسكها  ةصور   معاملات تقدم
و  ذلك،  وغير  المشكلات  تلك  وأسباب  تتسم هي  تفككها  التي  الباقية  الرسمية  المستندات  تعد 

مصدرً   ؛بالمصداقية لتكون  تكتب  لم  الحقوق   ،للتاريخ  ا لأنها  وحفظ  للتوثيق  ما  و   ،وإنما  يكتنفها  لم 
 .(1) يكتنف المصادر الأخرى من التزييف والتلفيق

مهمة في هذا الميدان الجتماعي الفسيح  دقيقة لكنها  وأما عن هذا البحث فيتناول جزئية  
مصر  في  المغاربة  التجار  خلال  من  الأسرة  تكوين  على  التجارة  في  الزوج  عمل  بتأثير  تختص 
بالسكن،  الزوجان  ظلالها  في  وينعم  الصغار،  رحابها  في  ينمو  المجتمع  نواة  فالأسرة  العثمانية، 

مع الوالدين اللذين يعملان على استقرارها؛   وتتكون ـ في شكلها البسيط ـ من الأبناء غير المتزوجين

 
عشر،  1)  التاسع  القرن  في  العثمانية  والولايات  بيروت  في  والسياسي  والاقتصادي  الاجتماعي  التاريخ  حلاق:  حسان   )

(، خليل 5م، )ص:  1987هـ /  1407، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان،  1سجلات المحكمة الشرعية في بيروت، ج  
ريخ الاقتصادي والاجتماعي، بحث منشور ضمن كتاب، ساحلي أوغلي: سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتا

الأبحاث  مركز  الإسلامي،  المؤتمر  منظمة  وقوانين،  ووثائق  بحوث  العثماني،  العهد  في  العربية  الأقطار  تاريخ  من 
 (.191م، )ص: 2000للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية )إرسيكا(، استانبول، 
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في   الأساسية  الوحدة  لتشكل  ورسوخها؛  بقائها  المجتمع  لستمرار  تتأثر  بناء  ـ  شك  ل  ـ  لكنها   ،
 (. 1) بالظروف المحيطة بها؛ اجتماعية كانت، أو ثقافية، أو اقتصادية 

لمؤثرات؛ التي أسهمت  والحياة الأسرية للتجار المغاربة في مصر قد تأثرت بما حولها من ا
في تشكيلها والعمل التجاري بما قدمه للتجار من ثروة ومكانة اجتماعية، وما يكتنفه من صعوبات 
ألقت  الخارجية،  بالتجارة  منهم  للمشتغلين  خاصة  الغياب  وطول  الترحال  بكثرة  تتعلق  ومشكلات 

ود التركات  ووثائق  الزواج  عقود  ففي  الأسرة  تكوين  طريقة  على  أو  بظلالها  والخلع  الطلاق  عاوى 
النفقة أو إثبات غياب الزوج عن أهله وانقطاع أخباره عنهم وغيرها من الوثائق الشرعية ــ معلومات 

مة عن طريقة تكوين الأسرة عند هذه الطائفة من المجتمع المصري في العصر العثماني، بداية  قي   
ال للزواج والأسس  تناسبه  التي  المرأة  إلى  التاجر  بناءً عليها، والأسرة من وصول  يتم الختيار  تي 

على المرأة ويقترب أكثر أن يتعرف  لرجل  تتيح لالخطبة التي    منالتي تصلح للمصاهرة، وما يتبعها  
الزواج ودفع أسرتهامن   بعقد  الخاصة  التالية  المرحلة  الدور على  الخطوبة جاء  مدة  انتهت  ، وإذا 

ر العمل التجاري على كتابة عقد الزواج وصياغته،  واحتفالت، فأث  الصداق وما يكتنفها من مراسم  
، والشروط التي أنتجتها ظروف مزاولة هذه المهنة في عقود زواج  يباشرهفي تحديد من الذي    تحكمو 

به  ،  أفرادها تجهز  الذي  والشوار  والعينية،  النقدية  ومكوناته  للمرأة  يقدمونه  الذي  الصداق  ومقدار 
 العروس بيتها.

وحلي،   ملابس  من  فيها  بما  الجهاز؛  قائمات  على  اشتملت  الشرعية  المحاكم  فوثائق 
 وغيرها مما كان التجار يهدونه لأزواجهم أو يؤدونه ضمن المهور العينية.

النقدي   الصداق  فيه يجعل  للمشتغلين  يوفره من ربح  بما  التجاري  العمل  أن  في  ول شك 
كلًا خاصًا قد أسهم في صياغته الستقرار والنمو القتصادي  والعيني، أوالشوار، أوالحتفالت تأخذ ش

لهذه الطائفة، كما أن طريقة دفع الصداق للزوجة أو ولي  ها كانت متأثرة بالتعاملات التجارية، فمنها 
المتعاقدين  ظروف  تعكس  متباينة  أقساط  على  المقسط  ومنها  المؤجل،  ومنها  العقد،  عند  الحال  

 المالية.     
عن   شهور  وأما  جميع  في  تزوجوا  المغاربة  التجار  أن  الدراسة  أثبت  فقد  الزواج  مواسم 

السنة تقريبًا، إل أن عمليات الزواج لم تكن تسير على وتيرة واحدة في جميع الأوقات؛ فهناك أشهر 
كثرت فيها حالت الزواج بشكل ملحوظ بينما يندر الزواج في أشهر أخرى، الأمر الذي أثار التساؤل 

 ر العمل التجاري في تحديد مواسم الزواج، والأوقات التي يتعذر فيها.عن أث
كما تضافرت عدة عوامل تجارية دفعت بعض التجار المغاربة إلى التعدد والتسري، بسبب  
كثرة أسفار التاجر وتنقله المستمر، بالإضافة إلى الثروة التي كونتها الأرباح التجارية، الأمر الذي 

التعددسه   عملية  منهم ل  الأثرياء  بيوت  أصبحت  حتى  والجواري،  بالإماء  التسري  إلى  تعداه  بل   ،
 تشتمل على أكثر من زوجة وسرية.

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على وثائق المحاكم الشرعية المصرية التي أمدت الباحث 
الوثائق   هذه  من  المادة  جمع  أن  غير  جزئياتها،  على  الضوء  وسلطت  الدراسة،  تفصيلات  بجل 

 
 (.5م، )ص:  2008ع العائلي، المنصورة، ( مهدي محمد القصاص : علم الاجتما 1) 
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استغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا؛ فالمعلومات ليست مباشرة سهلة التناول، بل تحتاج إلى استقراء عميق، 
وأوراقها  القديمة،  الوثائق  لغة  عن  فضلًا  للأسباب،  وجمع  للآثار،  واستنتاج  للمعلومات،  واستنباط 

 الله وتوفيقه. البالية، وخطوطها المندرسة، وغير ذلك من الصعاب التي تغلب الباحث عليها بعون 
الإثراء   عن  أبدًا  يستغني  ل  فإنه  مفتوحًا  وكتابًا  متصلًا  عملًا  العلمي  البحث  كان  ولما 
والتنقيح ومداومة التصويب والزيادة، إما من جهة كاتبه، وإما من غيره من المتخصصين والقراء،  

 يق عليها. وهذا ما يترك الباب مفتوحًا لمن يريد أن يدلي بدلوه لإكمال الدراسة والتعل
 المبحث الأول : أثر العمل التجاري في اختيار كل من الزوجين الآخر 

 

يدفعني إلى بحث أثر العمل التجاري في انتقاء كل من الزوجين الآخر عدة تساؤلت منها:  
ل التجار المغاربة في مصر فئة اجتماعية مغلقة؛ بحيث حرصوا على أن تكون مصاهراتهم   هل شك 
 بينهم فقط؛ لتمتين العلاقة بين أبناء الطائفة، وللحفاظ على الثروات أن تخرج من بين أظهرهم، أم 

أنهم انفتحوا على المجتمع وصاهروا أبناء الفئات الأخرى؟ وهل أثر النتماء الجغرافي أو العرقي أو  
أو   الواحد  السوق  التجارة والترافق في  أو التفاق في مهنة  القرابة الأسرية والعلاقات الجتماعية، 

 الزوجة؟ تجارة السلعة الواحدة أو الشركة التجارية الواحدة في المصاهرات واختيار 
كان لنتشار التجار المغاربة الواسع في أسواق القاهرة والمدن الأخرى وإسهاماتهم الواضحة  

وجه  وعلى  اجتماعية،  وتأثيرات  علاقات  قيام  في  كبير  دور  ــ  المصرية  الجتماعية  الحياة  في 
مع التجار الخصوص لمن اختار منهم مصر دارًا ومقامًا له، وسواء أكانت هذه العلاقات داخل مجت

ت من روابط المحبة والتآلف بينهم  المغاربة، أم خارجية مع بقية مكونات المجتمع المصري، فقد قو 
بشكل ساعد على الندماج والتزاوج، فنتج عنه تأثير وتأثر في العادات والتقاليد بين الجانبين. كل 

ه الفئة المهمة في نسيج هذا يدعونا إلى بحث أسس الختيار في الزواج، وتكوين الأسرة لدى هذ
 ومكونات المجتمع المصري خلال العصر العثماني.

إن دراسة عقود الزواج والطلاق ودفاتر التركات ووثائق المنازعات الأسرية الخاصة بالتجار   
المغاربة في مصر تؤكد تأثير العمل التجاري على قرار التاجر في اختيار زوجته، وولي المرأة في 

زوجها،   العمل  اختيار  خلفية  تدفعها  وأولويات  اتجاهات  عدة  في  المصاهرة  عمليات  سارت  بحيث 
 التجاري. 

فقد فضل التجار المغاربة الزواج من بنات الجالية المغربية في مصر، بحيث تكون الأولوية          
ن الزوجة لهم في هذا الخيار مراعاة للموافقة في الطباع والأخلاق والتقاليد المغربية الموروثة، فتكو

أكثر انقيادًا لرغبات زوجها، ويكون هو أشد ملاءمة لزوجته، ويتجنب الطرفان المشكلات التي تنشأ 
عن الزواج من غير المغربيات، فكان الزواج الداخلي بين أبناء الجالية هو الأكثر شيوعًا مع تقديم  

ء المدينة أو الولية المغربية الأقرب فالأقرب، فأول ما يبدأ به الزوج أن يبحث بين أقاربه، ثم أبنا
أو   واحدة  تجارية  سلعة  تجمعهم  من  أو  عامة،  بصفة  المغربية  الطائفة  في  ثم  إليها،  ينتمي  التي 

 يتجاورون في سوق واحد، أو من يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة. 
المغاربة كانوا يشكلون جالية منغلقة اجتماعيًا، بل           التجار  التصاهر ول يعني هذا أن  كثر 

 بينهم وبين المصريين وغيرهم من أبناء الوليات العثمانية الذين جمعهم العمل التجاري في مصر. 
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أثر          وكيف  المغاربة،  التجار  عند  المصاهرة  في  الختيار  لأسس  تفصيل  المبحث  هذا  وفي 
 العمل التجاري فيه.

 أولً : مصاهرات القرابة. 
ختيار في الزواج عند التجار المغاربة في مصر القرابة التي  أول ما يطالعنا من أسس ال

الروابط الجتماعية والمادية بينهم،  المغربية لتقوية  الطائفة  البيني في  الزواج  غالباً ما نتج عنها 
الولية   أو  المدينة  أبناء  داخل  الزواج  ثم  العائلة،  داخل  الزواج  منها  صور  عدة  اتخذ  الزواج  وهذا 

 دة، ثم الزواج بين أبناء طائفة التجار المغاربة في مصر. المغربية الواح
المغاربة عامة وأبناء  التجار  توجه  الوثائقية تؤكد  الشواهد  فإن  العائلي  الزواج  فأما عن 
العم ثم القريبات من جهة الأم؛   الزواج من بنات  إليه؛ حيث كثر  الكبرى خاصة  التجارية  العائلات 

العائلات،   بين  الترابط  وخصائصها لتأكيد  كيانها  على  والحفاظ  بينها،  الجتماعي  التواصل  وتعزيز 
المغربية حتى ل تذوب في المجتمع المصري الكبير من ناحية، وضمان المحافظة على ثروة العائلة 

 .(1)وأملاكها من ناحية أخرى 
تقوم عليها من عقود الزواج التي    % 17حالة بواقع    333وتمثل نسبة المصاهرات العائلية حوالي  

ربي حالة، وأكثرها الزواج من ابنة العم كزواج محمد بن سعيد بن عيسى الج  1959الدراسة وعددها  
من ابنة عمه صالحة بنت علي بن عيسى، والجدير بالذكر أنها كانت يتيمة وصغيرة لم تبلغ سن 

التي ورثتها عن والده أموالها  الحفاظ عليها وعلى  بدافع  فتزوجها  بعد،  لئلا تخرج عن  التكليف  ا؛ 
 .(2) حيازة الأسرة

الزواري  ابنة عمه فاطمة بنت علي  الزواري من  الشاب حمودة بن عمر  ، (3)ومثله زواج 
العائلات  أشهر  من  وعائلتهم  تربانة  سليمان  بنت  لطيفة  من  تربانة  الرحمن  عبد  بن  وزواج محمد 

مصر في  المغربية  بن(4)التجارية  حسن  تزوج  الناضوري  عائلة  وفي  روكية    ،  من  الناضوري  علي 

 
من 1)  النوع  هذا  شاع  فقد  الدراسة،  لفترة  المعاصرة  المغربية  الولايات  في  الشائعة  بالخلفية  أيضًا  تأثرًا  هناك  أن  يبدو   )

المجتمع  موسى:  بن  تيسير  أعلاه.  المذكورة  والاقتصادية  الاجتماعية  للأسباب  المغربية  الولايات  بعض  في  الزواج 
ليبيا،  الع للكتاب، طرابلس،  العربية  الدار  اجتماعية،  تاريخية  دراسة  العثماني،  العهد  في  الليبي  م، )ص: 1988ربي 
(، أنعام محمد سالم شرف الدين : تاريخ طرابلس الاجتماعي والاقتصادي، دراسة في مؤسسات المدينة التجارية  42

(، محمد 192م، )ص:  1998،  1ريخية، طرابلس، طم، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التا1835  -1711
الشرعية،   طرابلس  محكمة  سجلات  مروان:  ) 1174عمر  ) 1271  -م(  1760هـ  مصدر 1854هـ  في  دراسة  م(، 

:    2003،  1تاريخي، مركز الجهاد للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا، ط   القاسم سعد الله :  128م، )ص  (، أبو 
م(، منشور ضمن أبحاث وآراء في  1839  –  1821المدية، أواخر العهد العثماني )   دراسة اجتماعية في دفتر محكمة

 (.278 -276م، )ص ص: 1990، بيروت، 3، ط2تاريخ الجزائر الحديث، دار الغرب الإسلامي، ج
 م(.1718إبريل  11هـ ) 1130جماد أول  8، 2067، م 670، ص140( قناطر السباع : س 2)
 م(.1770مايو 30هـ ) 1184صفر   4، 240، م 184، ص 92( الإسكندرية : س  3)
 م(.1712سبتمبر  4هـ ) 1124، أوائل شعبان 86، م 23، ص 9( مضابط محكمة الاسكندرية : س 4)
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من محبوبة ابنة  المغربي    ، وتزوج أحمد بن إبراهيم(1) بنت فتح الله الناضوري وكيل وجاق طرابلس
 .(2)عمه علي بن حسين المغربي وأسرتهم من الأسر الثرية 

ثم يأتي الزواج من ابنة الخال وهو في المرتبة الثانية بعد الزواج من بنت العم من حيث  
لعل الأثر التجاري هنا أخف من النوع الأول فالعصبة التي تدفع إلى الحرص على الميراث  العدد، و 

أل يخرج من الأسرة شبه منعدمة، اللهم إل أن تكون هناك مشاركات تجارية، مثل: حالة سليمان بن 
الذي تزوج من   التونسي  العائلتين علائق بنت  عائشة  ابنة خاله  ولي  بين  التونسي وكان  محمود 

 .(4) من تركتها (3)قرشًا روميًا 300جارية، فلما ماتت الزوجة ورث منها ت
ولتقوية الأواصر بين المنتسبين للمدينة أو الولية المغربية الواحدة أو بين الجالية المغربية عامة،  

الطرابلسيات، فقد شاعت المصاهرات بين أبناء كل مدينة على حدة، فالطرابلسيون تزوجوا كثيرًا من  
والتونسيون كذلك، والجزائريون أيضًا كما تزاوجوا فيما بينهم من أبناء الوليات المغربية، وفي ذلك  

 .(5)يشعر التاجر بارتياح في هذه العلاقة التي تربطه بموطنه الأصلي 
والأمثلة من هذا الصنف أكثر من أن تحصى في فترة الدراسة منها حالة زواج أحمد بن  

الد المسراتي  (7) المسراتي  (6) ايم جويليعبد  النبي  بنت عبد  أحمد بن محمد   ،(8) من خديجة  وزواج 
التونسي أحمد  بنت  الأولى من (9)التاجوري من عائشة  التطاوني  ابنتا علي  ، وزواج عائشة وقمر 

 . (10)محمد بن أحمد الجزائري، والثانية من علي بن أحمد التلمساني

 
م(. والذي بلغت ثروته  1779نوفمبر    7هـ ) 1193شوال    26،    62، م  49  -  47، ص ص  87( الإسكندرية: س  1)

عنهم    1225 بطاقة  مضا   205800ريال  فضة.  الإسكندرية: س  نصف  م  99، ص  15بط  رجب 432،  غاية   ،
 م(.1799يناير  9هـ ) 1213

 م(.1792هـ )مارس 1206، شعبان  736، م  39، ص 105( الإسكندرية: س  2)
الثاني   3) سليمان  عهد  في  ضرب  عثماني  فضة  قرش   )1099-  1102 ( حنفي:  1690-1687هـ  علي  سحر  م(. 

وبلاد   مصر  بين  التجارية  القاهرة، العلاقات  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  عشر،  الثامن  القرن  في  الكبرى  الشام 
)ص:  2000 س  114م،  الإسكندرية:  مضابط  ص  9(؛  م  231،  ) 1188شوال    15،   721،  ديسمبر    19هـ 
 م(.1774

 م(.1707يونيو  6هـ ) 1119ربيع الأول   15، 1179، م 468، ص 61( سجلات محكمة بولاق : س 4)
ال (5 عبد  الهيئة  (  مطابع  المغربية،  المصرية  العلاقات  ندوة  بحث ضمن  الإسكندرية،  في  المغاربة  قصة  القباني:  عليم 

 (.90م، )ص: 1992المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 
تاريخ هذه الأسرة التجاري حافل بالإنجاز فرحومة بن جويلي المسراتي كان كبيراً للركب التجاري المسراتي بين فزان    (  (6

أبو عبد الله محمد بن خليل بن    من عشر الميلادي.اومسراته وفزان ومصر في بداية القرن الثاني عشر الهجري / الث 
غلبون الطرابلسي: تاريخ طرابلس الغرب، المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس الغرب وما كان بها من الأخبار، عني 

الزاوي  أحمد  الطاهر  الأستاذ.  عليه:  والتعليق  طبتصحيحه  الإسلامي،  المدار  مكتبة  لبنان،  1،  بيروت،  م،  2004، 
 (.237)ص: 

كم شرق العاصمة طرابلس، وقد اشتهر أهلها بالنشاط التجاري.    215( مسراتة : مدينة ليبية مشهورة، تقع على مسافة   (7
م، )ص:  1968-هـ  1388، طرابلس، ليبيا، 1الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي: معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، ط 

317.) 
 م(.1690أبريل  11هـ ) 1100، غاية جماد الآخر 374، م 117، ص 212طولون: س  ( (8
 م(.1719يناير  2هـ ) 1131صفر   9، 733، م 224، ص 1( مضابط الإسكندرية: س  (9

 م(.1745نوفمبر   9هـ ) 1158شوال  13، 355، م 190، ص 63سجلات محكمة رشيد : س  ( (10
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الزواج الداخلي كانت أكثر إلحاحًا في المدن المصرية التي يشكل فيها  هذا  والحاجة إلى  
التجار المغاربة نسبة سكانية قليلة، مثل: أسيوط وقنا والسويس، وغيرها من البلاد التي يقل فيها  
خارج  من  الزواج  عن  تنجم  التي  المشكلات  من  التجار  فيها  يخشى  درجة  إلى  المغربي  الوجود 

و  ناحية،  من  المجتمع الطائفة  في  الذوبان  من  وكيانها  المغربية  الأسرة  خصائص  على  يحافظون 
أقاربهم  المغاربة من  التجار  الزواج عند  المصري من ناحية أخرى، ففي أسيوط كانت الأولوية في 

   .(1) وأبناء بلادهم المقيمين معهم في المدينة
 ثانيًا: المصاهرات بين العائلات التجارية الكبرى. 

التجار المغاربة في مصر مصاهرة العائلات التجارية الكبرى، ل سيما التي تربطهم فضل  
الأسري  الترابط  إلى  التجارية  المصالح  أدى تشابك  بهم علاقات تجارية )شركات ومضاربات( حيث 
توثيقًا وتمتينًا لهذه العلاقات أو نتيجة لها، فمن خلال التعاملات المالية يحدث المزيد من التقارب 
الأسري ويستطيع التاجر أن يحدد الأسرة التي تصلح لأن يتزوج منها، كما يسهل على ولي المرأة  

 أن يتثبت من أهلية المتقدم لبنته، فيقبله أو يرفضه. 
وهذا النوع من الختيار يقوم أحيانًا على أساس تحقيق المصالح والعتبارات التجارية داخل البيوت 

ابة، فهو عام بين التجار وإن اختلفت أنسابهم وأصولهم، من ذلك اختيار  الكبرى، ول علاقة له بالقر 
هذه العائلة من أكبر و   ،(2) التاجر محمد بن عبد الرحمن تربانة الزواج من لطيفة بنت سليمان تربانة

العائلات التجارية في الإسكندرية اقتصروا في الغالب على المصاهرات الداخلية في نطاق الأسرة أو 
  ائلات التي تتساوى معهم في المستوى المادي والجتماعي، مثل: عائلة ابن غانم المسراتيةمع الع

وحده   ماله  رأس  بلغ  الذي  تربانة  عبيد  بن  إبراهيم  ابنة  من  غانم  بن  سالم  بن  محمد  تزوج  حيث 
 .(  3)ألف نصف فضة 725حوالي 

الإسكندرية بفطومة بنت علي أبو  وتزوج إبراهيم قبودان الفطيسي وكيل وجاق طرابلس في  
سكر بنت أحمد الرشيدي أحد تجار القطن في   نم  دويب الصفاقسيوتزوج محمد بن سعيد  ،  (4)كراع
 .( 5) رشيد

وبينما كثرت حالت المصاهرات الفردية بين العائلات الكبرى وجدت بعض الحالت للزواج 
مثلما تزوج   التجاريتين  العائلتين  بين  المصاهرات  تتعدد  أن  بمعنى  أحمد بن ميلاد التاجر  المتعدد، 

 .( 6)التونسي وشقيقه محمد من كريمتي سليمان بشناق وهم جميعًا من تجار الزيت بالإسكندرية

والجدير بالذكر أن هذا الختيار للزوجات من بنات العائلات التجارية الكبرى انعكست آثاره  
من   ذلك  وغير  الزوجية،  منزل  تجهيز  وتكلفة  للعروس،  المقدمة  والهدايا  الصداق  مقدار  على 

 النفقات.

 
 م(.1723أغسطس  2هـ ) 1135شوال    28، 557، م 208، ص 3( سجلات محكمة أسيوط الشرعية: س  (1
 م(.1712سبتمبر  4هـ ) 1124، أوائل شعبان 86، م 23، ص 9مضابط الإسكندرية: س  ( (2
 م(.1724أكتوبر  1هـ ) 1137محرم  12،  67، م  44 – 42، ص ص  68( الإسكندرية: س  (3
 م(.1795فبراير   2هـ ) 1209رجب   10، 220، م 134، ص 106( الإسكندرية: س  (4
 م(.1769ديسمبر  8هـ ) 1183عبان ش 9، 249، م 158، ص 114( رشيد: س  (5
 هـ .1147جماد أول  6، 280، م 231،  230، ص  ص 73( الإسكندرية: س  (6
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 ثالثًا: الزواج بين زملاء السوق الواحد. 
هم داخل السوق أو الوكالة الذين يتاجرون معهم كما تأثر التجار بأقرانهم وجيرانهم وشركائ 

في سلعة واحدة أو يعملون في المهن التي تخدم عملهم التجاري، ويعرف بعضهم بعضًا، ويتعامل 
فتجار وكالة  منها،  التي وفدوا  الطرف عن أصولهم وبلادهم  بعضهم مع بعض، فصاهروهم بغض 

م عديد  بينهم  وقع  بالقاهرة  بولق  في  الكبرى  فيما الزيت  المغاربة  بين  سواء  المصاهرة،  حالت  ن 
بينهم أو بينهم وبين غيرهم من تجار الوكالة، فأما مصاهرات الزياتين المغاربة فمثل: زواج يوسف  

الزيات المغربي  سعيد  ابنة  خديجة  من  الزيات  سعيد  من  (1)بن  سعيد  بن  خليفة  شقيقها  وزواج   ،
الزيات سليمان  بنت  وأما  (2)كريمة  التراب  ،  علي  زواج  فمثل  المغاربة  غير  الزياتين  من  زواجهم 

الزيات الفيومي  راشد  بنت  راوية  من  الزيت  في  من  (3) المتسبب  البرجي  صالح  بن  عمر  وزواج   ،
الصعيدي مصطفى  بنت  التجارية (4) عائشة  المهن  في  العاملين  أسر  من  التجار  تزوج  وكذلك   ،

البرجي الزيات من فاطمة بنت عبد الرحمن القباني في المساندة لتجارة الزيت كزواج علي بن عمر  
 . (5)وكالة الزيت المذكورة

وفي سوق الأحرمة بحي طولون في القاهرة وقع اختيار كثير من العاملين في تجارة الأحرمة   
مثل   بناتهم،  من  وتزوجوا  فصاهروهم  السوق  في  لهم  المشاركة  الأسر  على  لها  المساعدة  والمهن 

قاسم   بن  المغربيأحمد  شعبان  بنت  عائشة  من  تزوج  الذي  صالح  (6)المغربي  بن  حميدة  ،وتزوج 
 .(7)المغربي فاطمة بنت محمد الصراف في السوق نفسه

والمجاورة في السوق كانت العامل المشترك الذي جمع بين بعض الأسر المغربية في طولون بغير 
عثمان بن مسعود المسراتي    حيث تزوجالمغاربة، فوقع بينهم التداخل الأسري عن طريق المصاهرة،  

هم من غالية بنت محمد بن جعفر من أهالي ناحية منيت شماس بولية الجيزة، وقد تم التعارف بين 
   .(8) من خلال التعامل التجاري في سوق طولون 

وفي الإسكندرية وقع اختيار التجار على الأسر التجارية التي يتاجر أبناؤها معهم في سلعة   
فريدة  ابنتيه  الذي زوج  الزيات  المغربي  المجابري  مثل: حسن  أو داخل سوق واحد،  تجارية واحدة 

الأولى لقاسم الزواوي الزيات، والأخرى لإبراهيم الزواوي  وآمنة لشريكين له في تجارته؛ حيث زوج  
المنوفي القماش، (9) الزيات الكريم  ابنته فاطمة لعبد  الدرناوي  القماش  ، كما زوج حمودة بن محمد 

 . ( 10)زميله في تجارة الأقمشة في السكندرية
 

 م(.1696مارس   28هـ ) 1107شعبان  24، 513، م 635، ص  60( بولاق: س  (1
 م(.1719يونيه   28هـ ) 1131شعبان   9، 434، م 171، ص 64( بولاق: س  (2
 م(.1763نوفمبر  8هـ )1177، غاية ربيع الآخر 245، م 63، ص 644( باب الشعرية : س  (3
 م(.1795نوفمبر   25هـ ) 1210جماد أول  11، 588، م 317، ص 81( بولاق: س  (4
 م(.1719يوليو  19هـ ) 1131، غرة رمضان 243، م 164، ص 64( بولاق: س  (5
 م(.1727ديسمبر  25هـ )1140جمادى الأولى  10، 1577، م  684، ص 219طولون : س  ( (6
 م(.1731ديسمبر  7هـ ) 1144جماد آخر   7، 531، م310،311، ص ص 133( القسمة العسكرية: س  (7
 م(.1740أكتوبر  14هـ ) 1153رجب  22، 1136، م  491، ص 224( طولون : س  (8
 م(.1763سبتمبر    6هـ ) 1177صفر  26، 336  ، م 279، ص 85( الإسكندرية: س  (9

 م(.1769سبتمبر  19هـ ) 1183جمادى الأولى  16، 47، م 12، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (10
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ا  عبد  بنت  فاطمة  من  الدخان  تاجر  التونسي  محمد  بن  حمودة  تزوج  دمياط  لجواد وفي 
من صالحة بنت محمد الشرفي    الصفاقسي، وفي رشيد تزوج علي بن أحمد  (1) المنزلوي الدخاخني

   (.2)بالثغر الرشيديوكلاهما يتاجر في الكتان 
 رابعًا: مصاهرة رجال السلطة والكبراء.   

كما حرص التجار المغاربة على مصاهرة من يساعدهم في تحصيل مكانة اجتماعية تعزز     
مكانتهم القتصادية في مصر العثمانية فصاهروا بعض رجال السلطة وأصحاب النفوذ في البلاد من  

العسكرية   الرتب  وأرباب  الإدارية  المناصب  حيث  ذوي  وزوجوهم،  منهم  تزوجوا  هاملتون بأن  يذكر 
أن معظم التجار الرئيسيين في مصر وهم من وجهاء وأعيان البلاد ومن عائلات عديدة   جب وزميله

بعائلة  مثلًا  وضرب  والعسكر،  البكوات  عائلات  من  وتزوجوا  ضخمة  ثروات  تحصيل  استطاعوا 
كيسًا من الذهب   1480وترك    (م1724)  هـ1137  الشرايبي التي أسسها محمد دادة المتوفى سنة

 (.3)واسعةوأملاكاً 
وبالبحث في عقود الزواج وغيرها من وثائق المنازعات والتركات تم إحصـاء عـدد كبيـر مـن 
التجــار المغاربــة الــذين أسســوا اختيــارهم لأزواجهــم بحيــث يتوافــق وهــذا المطلــب فــي المــدن المصــرية 

ي القــاهرة المختلفـة، فكثــر اخــتلاطهم بأســر النخبــة العســكرية والإداريــة وتزوجــوا مــنهم وزوجــوهم، ففــ
، (4)تزوج حسين أبي السرور المغربي من إحسان خاتون بنت حسـن بـاش مـلازم طائفـة مسـتحفظان

، وتـزوج أحمـد (5)وتزوج سعيد بن يعقوب المغربي تاجر الأحرمة من حوى خاتون ابنة الأمير إبـراهيم
د الــرحمن تــزوج عبــبينمــا ، (6)أبــو عــزة المراكشــي مــن فاطمــة بنــت علــي جــوربجي طائفــة الجراكســة

 .(7)المسراتي فاطمة ابنة الأمير حسين جوربجي طائفة جاويشان
المصرية الأخرى كان لديهم الدافع نفسه، فتوجه بعضهم إلى مصاهرة الأمراء    المدنوفي  

الأمير  بنت  لطيفة  من  تربانة  الرحمن  عبد  بن  محمد  تزوج  الإسكندرية  ففي  العسكريين،  والبكوات 
جوربجي أب(8) سليمان  إبراهيم  وتزوج  سردار   و،  جوربجي  مسعود  بنت  خديجة  من  المغربي  هيف 

وتزوج(9) تفكجيان   الكبير   ،  بالحصار  جوربجي  علي  بنت  صفية  من  دويب  محمد  بن  إبراهيم 
، وتزوج  (11) ، كما تزوج عبد السلام الطرابلسي فطومة بنت محمد شيخ طائفة العتالين (10) الأشرفي

 
 ، د ت.  288، م  159، ص 226( سجلات محكمة دمياط الشرعية: س  (1
 م(.1714فبراير  19هـ ) 1126صفر    3، 431، م 271، ص  115( رشيد: س  (2
ون جب، وهارولد بوون :  المجتمع الإسلامي والغرب، دراسة حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية  ( هاملت (3

، ترجمة ودراسة، د : أحمد إيبش، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة،  1بالشرق الأدنى في القرن الثامن عشر للميلاد، ج  
 (.421/ 1م، )2012هـ / 1434تحدة، إصدارات دار الكتب الوطنية، الإمارات العربية الم

 م(.1704يوليو   21هـ ) 1116ربيع الأول  17، 754، م  283، ص  342( الصالح: س  (4
 م(.1729أغسطس   18هـ ) 1142محرم  22، 49، م 17، ص  220( طولون : س  (5
 م(.1732أكتوبر 22هـ )1145جماد الأول  2، 35، م 22، ص  135( القسمة العسكرية : س  (6
 م(.1739أبريل   30هـ ) 1152محرم  20، 398، م  161، ص  224طولون: س  ( (7
 م(.1712هـ )أوائل سبتمبر 1124، أوائل شعبان 86، م 23، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (8
 م(.1760هـ  )مايو 1173، شوال  424، م 352، ص  85( الإسكندرية: س  (9

 م(.1769أبريل   1هـ ) 1182ذي القعدة 22، 541، م 441، ص  90الإسكندرية: س  ( (10
 م(.1777يناير  18هـ ) 1190ذي الحجة  7، 589، م 377، ص  96( الإسكندرية: س  (11
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الغرياني جوربجي  محمد  الأمير  بنت  حليمة  من  الدرناوي  ثور  أبو  بالثغر    (1) محمود  عزبان  سردار 
، وتزوج محمود بن رحومة الغاوي (2) ربجي عزبان سردار مستحفظان بالثغروشقيقة الأمير أحمد جو 

 .(3) شقيق وكيل وجاق طرابلس من صالحة بنت الأمير محمد من عزبان
وفي منفلوط من صعيد مصر تزوج محمد بن علي المغربي مهتار النوبة من خديجة بنت  

 .(4) أحمد ورسي
على  ويلا المغاربة  التجار  حرص  المختلفة؛  حظ  الوجاقات   في  العاملين  الأمراء  مصاهرة 

للقرب منهم والستفادة من سلطتهم ومكانتهم الجتماعية، بغض الطرف عن حالة الزوجة، حتى لو 
 اضطر بعضهم إلى الزواج من ثيب كما مر من حالت.

الإدارية   الوظائف  أصحاب  من  بناتهم  يزوجوا  أن  على  المغاربة  التجار  حرص  العسكرية  وبالمقابل 
الكبرى، مثل: حسين بن أحمد الطرابلسي الذي زوج ابنته خديجة للقبودان مصطفى غانم زادة في  

السكندري  بالثغر  العامرة  التجارية  (5) الترسخانة  البيوت  أكبر  من  الشرايبي  داده  محمد  بن  وأحمد   ،
نهم من زوج ابنته لأحد ، وم(6)المغربية في مصر زو ج ابنته لعلى المهندار بن عبد السلام المغربي

الدرشابي  الوهاب  لعبد  زينب  ابنته  زوج  الذي  الجزائري  خليفة  الشريف  السيد  مثل  الطوائف  شيوخ 
 .  (7)شيخ طائفة الخبازين في الإسكندرية

  

 
كم من العاصمة وهي   75الغرياني: نسبة إلى غريان إحدى مدن طرابلس الغرب، تقع في الشمال الغربي على بعد    ((1

مسعودة موسود؛ نسيمة العوبي : المركز الإداري للجبل الغربي، وينتسب إليها عدد غير قليل من التجار في مصر.  
القرمانلي   الغرب في عهد الوالي يوسف باشا  هـ، مذكرة مقدمة لنيل 1247  -  1210م /  1832  -  1795طرابلس 

درجة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر غير منشورة، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة 
 (.34م، )ص: 2017 – 2016محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، 

 م(.1783يونيه  13هـ ) 1197ب رج  10، 602، م 179، ص 11( سجلات إشهادات الإسكندرية: س   (2
 م(.1795ديسمبر  1هـ ) 1210جماد الأول  17، 619، م 368، ص  106( الإسكندرية: س  (3
 م(.1765أغسطس  28هـ ) 1179ربيع أول  9، 31، م 9، ص  2( سجلات محكمة منفلوط الشرعية: س  (4
 م(.1765ر سبتمب 2هـ ) 1179ربيع أول  14، 259، م 207، ص  87( الإسكندرية: س  (5
 م(.1778مايو  10هـ ) 1192ربيع الآخر  12، 169، م119،120، ص ص 202( القسمة العسكرية: س (6
 م(.1770أبريل  22هـ )1183ذي الحجة  25، 149، م 45، ص 9( مضابط الاسكندرية: س  (7
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 خامسًا: مصاهرة العلماء. 
عامة   الأزهر  بعلماء  المغاربة  التجار  جمعت  التي  الروابط  من  هناك عديد  والمغاربة  كان 

منهم بصفة خاصة، من ذلك إلحاق أبنائهم بالتعليم حتى صار بعضهم من مشايخ التدريس والإفتاء  
في الجامع الأزهر بالقاهرة والتعليم والقضاء في غيرها من المدن والأقاليم المصرية، واستمر بعض 

صباه في  عملوا  ممن  العلمي  النشاط  بجانب  التجاري  العمل  ممارسة  في  آبائهم العلماء  مع  م 
 . وإخوانهم في التجارة

بناتهم   من  تزوجوا  الذين  والعلماء  المغاربة  التجار  بين  الزواج  حالت  كثرت  هنا  من 
أفضلية  إلى  انحازوا  أيضًا  الأزهر  في  المغاربة  العلم  طلاب  أن  تبين  الوثائق  وبمراجعة  وزوجوهم، 

مما ساعد على ذلك التنوع في النشاط الزواج من بين العائلات المغربية التجارية منها والعلمية، و 
الذي تميز به المغاربة في مصر، بحيث صارت الأسرة الواحدة تجمع بين طلب العلم وطلب الرزق 
وأسرة  المكني،  وأسرة  الأثرم،  وأسرة  الشرايبي  وأسرة  البناني،  أسرة  مثل  خاصة  التجارة،  خلال  من 

 .(1) سحبان
لديهم كانت  المغاربة  التجار  أن  من    والواقع  والزواج  العلماء  مصاهرة  في  جامحة  رغبة 

المحاكم   وثائق  في  وروده  وتواتر  الزواج  هذا  وقوع  فتكرر  مغاربة،  غير  أو  كانوا  مغاربة  بيوتهم، 
الشرعية المختلفة، ويكفي أن نبدأ بقاسم بن محمد كرموس وكيل تجار تونس في مصر الذي تزوج  

زوج محمد بن جابر التاجوري من كريمة بنت الشيخ ، وكذلك ت(2) من عالية بنت الشيخ علي القناوي 
الفيواوي  زوج،  (3) أحمد  طولون   كما  بسوق  المغاربة  طائفة  شيخ  العدلوني  يحيى  بن  ابنه    سعيد 

الخضيري   (4) حمودة العابدين  زين  علي  سليمان  الشيخ  بنت  محمود و ،  (5) صالحة  بن  أحمد  تزوج 
نقيب   الكاتب  علي  السيد  بنت  ستيتة  رحومة  (6) الأشرافالغرياني  بن  سعيد  بن  السلام  وعبد   ،

السكندرية محكمة  عدول  أحد  الدري  عطية  بن  يحي  الشيخ  بنت  صالحة  تزوج  وأما (7) التاجوري   ،
 .(8) إبراهيم بن مسعود التونسي فقد تزوج من سلطانة بنت الشيخ إسماعيل الدسوقي

  

 
، ص   100م(؛ س  1764سبتمبر    4هـ ) 1178ربيع أول    5،  974، م  362،  361، ص ص  86( الإسكندرية: س   (1

 م(.1785فبراير   7هـ ) 1199ربيع أول  25، 373، م 232
 م(.1720ديسمبر  18هـ ) 1133صفر  17، 395، م 121، ص 2( مضابط الإسكندرية: س  (2
 م(.1728يناير  2هـ ) 1140جمادى الأولى  17، 366، م  166، ص 83( الإسكندرية: س  (3
المغربي (4 الطائفة  فبينما كان سعيد بن يحيى العدلوني ( كانت هذه الأسرة تتولى مشيخة  ة في أسواق القاهرة المختلفة؛ 

وغيرها،   الهندية  الأقمشة  تجارة  في  المتخصص  الغورية  لسوق  شيخًا  محمد  شقيقه  كان  مشيخة سوق طولون  يتولى 
 م(.1731أكتوبر  3هـ ) 1144، ت غرة ربيع آخر   547، م  320، ص 133القسمة العسكرية : س 

)مارس  1146، شوال  374، م  150، ص   221طولون : س    (  (5 القسمة العسكرية : س  1734هـ  ، ص  133م(، 
 م(.1731أكتوبر  3هـ ) 1144، غرة ربيع آخر 547، م  320

 م(.1754ديسمبر   2هـ ) 1168صفر  16، 244، م  133، ص 82( الإسكندرية: س  (6
 م(.1780يناير  9هـ ) 1194م ، غرة محر 369، م 143، ص  13( إشهادات الإسكندرية: س  (7
 م(.1798مايو  13هـ ) 1212ذي القعدة  26، 235، م 53، ص  15( مضابط الإسكندرية: س  (8
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 ومما سبق يلحظ:
على   -1 المغاربة  التجار  حرص  الطائفة  أن  داخل  المصاهرة  دائرة  من  أخرجهم  العلماء  مصاهرة 

 المغربية؛ فتزوجوا من بنات العلماء المصريين قناوي أو فوي أو دسوقي أو إدكاوي. 
أن هذه الرغبة في مصاهرة العلماء عمت أفراداً من جميع فئات التجار بداية من كبار الجالية   -2

ربة في طولون( وحتى متوسطي التجار وصغار التجارية )وكيل تجار تونس، شيخ طائفة المغا
 المتسببين.

 وتأسيسًا على ما سبق فقد صاهروا العلماءَ على اختلاف درجاتهم العلمية وأماكنهم الوظيفية. -3
ــاتهم،     وبالمقابــل كــان هنــاك حــرص مــن التجــار المغاربــة علــى مصــاهرة العلمــاء بتــزويجهم بن

ض النظــر عــن أصــولهم؛ فهنــاك مجموعــة مــن الأســر والتقــرب مــنهم، والنــدماج الأســري معهــم، بغــ
ا للأواصــر والعلائــق معهــم؛  ــً التجاريــة نجحــت فــي تــزويج بناتهــا للعلمــاء فــي القــاهرة والأقــاليم تمتين
للاســتفادة مــن مكــانتهم الجتماعيــة  والعلميــة، مثــل: أســرة المراكشــي؛ فقــد تــزوج الفقيــه علــي بــن 

، وأما الشيخ سراج الدين عمر المغربي المالكي (1)راكشيإبراهيم التلمساني من عريبة بنت محمد الم
 . (3)ابنته حجازية (2)بسوق أمير الجيوش شيخ رواق المغاربة فقد  زوجه إبراهيم المغربي التاجر

ومن الأسر التي جمعت بين العلم والتجارة، وحرص التجار منهم على مصاهرة العلماء أسرة    
 ( 4)منها المصونة كانتة بنت الشيخ مصطفي لديدة من تجار سوق الجملون ؛ زوجوا  المغربي  لديدة

 . (5)لشهاب الدين أحمد الشرفي المغربي المالكي شيخ رواق المغاربة في الأزهر
الشيخ      المغربي،  محمد  التاجر  فزوج  الرغبة  هذه  لتحقيق  مانعًا  الجغرافي  النتماء  يقف  ولم 

ليس مغربيًا، بل هو من  ه  الواسطي الشافعي ابنته عائشة وتغاضى عن كونمحمد بن عمر الغمري  
، ومثله التجار المغاربة في أسيوط كانت رغبتهم في التقرب من أهل العلم (6)الواسطة بصعيد مصر

جامحة فزوج إبراهيم المغربي التاجر في المدينة المذكورة ابنته آمنه للشيخ محمد مفتي الشافعية  
  (.7)في أسيوط 

وسواء أكان المنتسب إلى العلم طالبًا ل يزال مجاورًا في بدايات الطلب أم كان شيخًا كبيرًا     
الإفادة والتدريس فقد زوجهم المغاربة بناتهم فالتاجر أبو زكريا الزناد المغربي زو ج  الإفتاء و من أهل  

 
 م(.1571مايو  21هـ ) 978ذي الحجة  26، 1196، م  284، ص 11( الإسكندرية: س  (1
زويلة  (2 باب  شارع  خارج  الدين  بهاء  وحارة  برجوان  حارة  بين  يقع  الجيوش:  أمير  سوق  المقريزي:  (  علي  بن  أحمد   .

 ( .101هـ، )ص: 1370، القاهرة ، 3الاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج
 م(.1702أغسطس  6هـ ) 1114ربيع الأول   10، 183، م101 - 100، ص ص 630( باب الشعرية: س (3
زويلة، وهناك  ( سوق الجملون هناك سوق الجملون الصغير ويوجد بالقرب من سوق أمير الجيوش خارج شارع باب   (4

الناصر  الملك  السلطان  أوقاف  من  البزازين وهو  به حوانيت  وكان   ، الشرابشيين  ويوجد وسط  الكبير  الجملون  سوق 
،  3م. المقريزي: الخطط..، ج  1307هـ /    707محمد بن قلاوون على تربة مملوكه يلبغا التركماني عندما توفي سنة  

 (.103 – 101مصدر سابق، )ص ص: 
، ص  119م(؛ القسمة العسكرية: س1714فبراير    28هـ ) 1126صفر    12،  215، م  81، ص  343: س  ( الصالح   (5

 م(.1721فبراير 19هـ ) 1133ربيع الآخر20، 228، م408 -405ص 
 م(.1720فبراير 2هـ ) 1132ربيع آخر  20، 121، م 46، ص 634باب الشعرية : س   (  (6
 م(.1723أغسطس  2ـ ) ه1135شوال  28، 557، م 208، ص 3( أسيوط : س  (7
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الأزهر طلاب  "أحد  الجبالي  المغربي  على  بن  أحمد  للشيخ  فاطمة  نافعًا  ابنته  كان  الزواج  وهذا   ،"
مستقبل  وينتظره  بالصلاح  يعلم  فيما  يتسم  لبنته  زوج  اختيار  حسن  للتاجر  حقق  حيث  للطرفين؛ 
مرموق من حيث المكانة العلمية والوجاهة الجتماعية، ومن جهة الزوج كان مفيدًا أيضًا فقد واسته  

 .(1)الزوجة بمالها ليواصل حياته العلمية بأمان
وإن صــاهر التجــار المغاربــة المبتــدئين مــن طــلاب العلــم فــإن حرصــهم علــى مصــاهرة كبــار      

العلماء كان أكبر فالعمدة الفاضل شهاب الدين أحمد الشرفي المـالكي تـزوج مـن صـفية بنـت حمـودة 
ا تـزوج الشـيخ عبـد (2)بن محمد من أعيان التجار في الأحرمة في طولون  ، ومن عائلة الشـرفي أيضـً

 . (3) من لطيفة بنت منصور السروجي الصفاقسيولى الشرفي الم
وأما الشيخ سـالم مسـعود الطرابلسـي شـيخ رواق المغاربـة فـي الأزهـر فقـد تكـرر زواجـه مـن      

وكيــل وجــاق  (4)الأســر التجاريــة، ففــي المــرة الأولــى تــزوج مــن فاطمــة بنــت أحمــد قبــودان الفطيســي
ا  و، (5)مصـرعلـى تجـار الوليـة فـي  طرابلس في الإسكندرية والمشـرف العـام بعـد سـبع سـنوات تقريبـً

وكلاهمــا مــن العــائلات التجاريــة المرموقــة فــي  ،آمنــة بنــت ســليمان الغريــاني -المــرة الثانيــة -تـزوج 
 . (6) مصر

الهادي       الصباغ  الصفاقسيوفي الإسكندرية زو ج عبد  السلام  للشيخ عبد  ، ( 7)ابنته خديجة 
 . (9)ابنته فطومة للشيخ إبراهيم الصعيدي (8) وزو ج حسين المسلاتي

 سادسًا : الزواج من خارج الطائفة. 
ل يمكن أن يقودنا ما سبق من ذكر أولويات الختيار عند التجار المغاربة في مصر إلى  
فالواقع  مواطنيهم،  غير  مصاهرة  عن  امتنعوا  أنهم  أو  مغلقة،  طائفة  شكلوا  بأنهم  عليهم  نحكم  أن 

زواجهم   عقود  من  تحصى  تكاد  ل  والشواهد  ذلك  من  بخلاف  النوع  هذا  أن  إل  المغربيات،  غير 
 ات لم يكن هو المفضل بالنسبة إلى كثير منهم بسبب ما نشأ عنه من خلافات.المصاهر 

عن  النظر  بغض  المصري،  المجتمع  فئات  جميع  على  انفتحوا  أنهم  تؤكد  فالوثائق 
وظائفهم، فصاهروا المصريين من شتى المدن المصرية، وصاهروا غيرهم من رعايا الدولة العثمانية 

 
 م(.1732أكتوبر 4هـ ) 1145ربيع الآخرة  14، 785، م 304مكرر، ص  220( طولون : س  (1
 م(.1736يناير  16هـ ) 1148، غاية شعبان 47، م 17، ص 222( طولون : س  (2
 م(.1770نوفمبر  4هـ ) 1184رجب   13، 292، م 93، ص 9مضابط الإسكندرية: س  ( (3
أسرة الفطيسي من الأسر الأندلسية التي هاجرت إلى طرابلس الغرب واستقرت في زليتن، ثم اشتغل منهم نفر غير   (  (4

، وامتلك بعضهم سفنًا، ووكالات تجارية، ووصل أحدهم إلى منصب وكيل طرابلس قليل بالتجارة واستقروا في مصر 
الليبية....، البلدان  , 100(؛ الإسكندرية: س  135مصدر سابق، )ص:    التجاري في مصر. الطاهر الزاوي: معجم 

 م(.1784ه ) 1199،  ت466, م 280ص
، ص  106م(؛ الإسكندرية: س  1795فبراير    2هـ ) 1209رجب    10،  220، م  134، ص  106( الإسكندرية: س   (5

 م(.1794نوفمبر  24هـ ) 1209ربيع الآخر  29، 474، م 292
 م(.1801سبتمبر  1هـ ) 1216ربيع الآخر  21، 204، م 158، ص  230( القسمة العسكرية : س  (6
 م(.1802فبراير    13هـ ) 1216شوال   9، 752، م 440، ص 106( الإسكندرية: س  (7
مسافة   (8 لمدينة طرابلس على  الشرقي  الجنوب  في  تقع  كبيرة  بلدة  إلى مسلاتة وهي  نسبة  جبلية    125(  وأرضها  كم، 

 .(315، )ص: لزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر سابق الطاهر اويجود فيها الزيتون فاشتهرت بزيته. 
 م(.1801أكتوبر  10هـ )1216جمادى الآخرة  2، 227، م 114، ص 110(  الإسكندرية: س  (9
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و  منهم  فتزوجوا  بمصر،  بالمصريات  القاطنين  تزوج  من  فأما  محمد ف زوجوهم،  بن  الله  جاب  منهم 
الذي تزوج في رشيد من كريمة بنت محمد الإدفيني المقيم ( 1)البسكري  الزواوي  ، وعمر بن محمد 

المصري  شعبان  بنت  فاطمة  تزوج  مطاوع (2)بالمنصورة  أبو  محمد  تزوج  أيضًا  المنصورة  وفي   ،
بنت   شرابية  هما  بزوجتين  الجديليالمغربي  علي  بنت  وقدرية  المطيري،  الإسكندرية  (3) عمر  وفي   ،

، وتزوج أحمد البجاوي من  (4) تزوج عبد الرحمن بن غازي المغربي من خديجة بنت زيدان الصعيدي
، كما (6)وتزوج عبد السلام قويدر الدرناوي تركية بنت حميدة الدفراوي (،  5) ستيتة بنت رجب الإتكاوي 

، وأما عمر أبو زريبة المسراتي فقد تزوج من (7) الفوي   عليتزوج سالم الناضوري من فرحانة بنت  
ال علي  ابنة  قيري ريس  كراع  (8)الأبي  أبو  علي  وتزوج  الدين   (9)،  عز  بنت  صالحة  من  المغربي 

 .(11) ، وتزوج رجب بن معتوق التاجوري من سالمة بنت عباس السخاوي (10) الرشيدي
، وتزوج أبو  (12)القاهرة تزوج محمد الحنفي المغربي من محسنة بنت علي الإنبابيوفي   

، كما تزوج عمر (13) بكر بن سعيد المغربي البواب بوكالة عباس أغا من قمر بنت يوسف الجرجاوي 
البولقي إبراهيم  بنت  لطيفة  من  البرجي  صالح  من (14)بن  الجزائري  محمد  تزوج  إسنا  في  وأخيرًا   ،

 .(15) ت خليف المنياوي فطومة بن
بنت  عائشة  من  رشيد  في  تزوج  الذي  المحلاوي  شعبان  فأولهم  المصريين  من  صاهرهم  من  وأما 

التونسية المغربي(16) أحمد  إبراهيم  بنت  رومية  من  تزوج  الدمياطي  الدين  نور  بن  ومحمد   ،(17)  ،
، و تزوج أحمد المصري من حواء (18)وتزوج أحمد الخصاص ببولق من فاطمة بنت أحمد الجزائري 

 
 م(.1669يونيه  4هـ ) 1080محرم  3، 911، م 571، ص 79( رشيد: س  (1
 م(.1671هـ ) 1081،  ت: 259، م 105، ص5( سجلات محكمة الدقهلية الشرعية: س  (2
 م(.1671أبريل  21هـ ) 1081ذي الحجة  10، 268، م 265، ص 5( الدقهلية:  س  (3
 م(.1719يونيه  28هـ ) 1131شعبان  9، 952، م 297، ص 1( مضابط الإسكندرية:  س (4
 م(.1721أغسطس  20هـ )  1133شوال  25، 756، م 238، ص 2مضابط الإسكندرية:  س ( (5
 م(.1734هـ )مايو1146، ذي الحجة 192، م  167، ص 73( الإسكندرية:  س (6
 م(.1756أكتوبر  21هـ ) 1170محرم  26، 1122، م  307، ص 81( الإسكندرية: س  (7
 م(.1762ديسمبر  27)  هـ1176خر جماد الآ 10، 220، م  181، ص 85( الإسكندرية: س  (8
( عائلة أبو كراع من الأسر التجارية المرموقة فعلي هذا سيزوج ابنته فاطمة لإبراهيم بن أحمد الفطيسي وكيل طرابلس   (9

 م(.1795فبراير  2هـ ) 1209رجب   10، 220، م 134، ص 106في الإسكندرية . الإسكندرية: س 
 م(.1771أغسطس  30هـ ) 1185، أواخر ربيع آخر 50، م 36،   35، ص ص 93( الإسكندرية: س  (10
 م(.1780مارس  22هـ ) 1194ربيع أول  16، 465، م 173، ص  13( إشهادات الإسكندرية: س (11
 م(.1733يناير   10هـ ) 1145رجب   22، 103، م 75، ص 135( القسمة العسكرية: س  (12
 م(.1734نوفمبر   29) هـ  1147، غرة رجب 719، م 99، ص 144( قناطر السباع: س  (13
 م(.1789أبريل   28هـ ) 1203، غاية رجب 577، م 245، ص 80( بولاق: س  (14
 م(.1815أبريل  15هـ ) 1230جماد أول  3، 49، م 88، ص 79( سجلات محكمة إسنا الشرعية :  س  (15
 م(.1578أبريل  15هـ ) 986صفر   6، 19، م 3، ص 9رشيد: س  ( (16
 م(.1623يوليو   21هـ ) 1032رمضان  22، 368، م 189، ص 68( دمياط : س  (17
 م(.1696هـ ) 1108، ت : 1168، م 316، ص 60( بولاق: س  (18
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الطرابلسي قعار  حسين   ،(1) بنت  بنت  منينة  من  الرشيدي  البولقي  حمودة  بن  صالح  وتزوج 
، وتزوج محمد (3) الإدكاوي من بريكة ابنة إبراهيم الزواري   ، كما تزوج مرزوق بن زريق(2) الدرناوي 

 . (4)بن عاشور الشيال من نادية بنت علي القزلي المغربية
غير ذلك من الأمثلة كثير. ول شك في أن هناك دوافع تجارية أدت إلى هذا الختيار في و 

واحدة تجارة  في  شريكين  الزوجة  ووالد  الزوج  يكون  كأن  مع    ،(5) الزواج،  مرتبطًا  الزوج  يكون  أو 
 . (6) زوجته أو أسرتها ببعض الصفقات التجارية التي تؤدي في الغالب إلى التقارب الأسري 

بالمصريين عن طريق المصاهرة اختلطوا بغيرهم ممن يقيم    اختلط التجار المغاربة  ومثلما  
مثل: الشوام،  صاهر  من  فمنهم  العثمانية؛  الوليات  أبناء  من  مصر  في  حمودة   معهم  بن  أحمد 

حلب تجار  أعيان  من  إبراهيم  بنت  فاطمة  من  تزوج  الذي  المغربي   ،(7) القسنطيني  النيقي  وإبراهيم 
صيدا أهالي  من  الشامي  مصطفى  بنت  منا  من  تزوج  الذي  إبراهيم   ،(8)الدرناوي  بن  علي  وتزوج 

 .(9) الأورفلي من عائشة بنت إبراهيم الناصري اللازقي
جار المغاربة بناتهم للتجار الشوام في مصر، مثل: رقية بنت علي المغربي زوجة وبالمقابل زو ج الت

العنتبلي ،  10)محمد  الشامي(  المغربي زوج عبد الله  فاطمة بنت مصطفى ، و (11)وخديجة بنت حسن 
 . (12)الطرابلسي زوجة سليمان بن محمد الشامي من عكا

عواقبه   كانت  الزواج  من  النوع  هذا  أن  هذه  إل  فأغلب  الأحيان؛  من  كثير  في  وخيمة 
الحالت نشأت عنها مشكلات أودت بهذه العلاقة الزوجية، وآلت بها إلى الزوال، أو ترتبت عليها  
مشكلات في الإقامة، أو عند الإرث وخلافه. ومن أهم المشكلات التي ترتبت على الزواج من خارج 

 -الطائفة : 
ا • من  وجيزة  فترة  بعد  السريع  الثقافي  الطلاق  الموروث  واختلاف  الطباع،  لتفاوت  لزواج؛ 

من    والأخلاقي، أقل  بعد  طلاق  حالت  وهناك(13) سنةفهناك  تتعدى   ،  ل  فترة  بعد  طلاق 
 .(14) العامين

 
الأسطى وعمار   م(، تحقيق: محمد1832  -  1551هـ ) 1248  -  958،  1( حسن الفقيه حسن: اليوميات الليبية، ج (1

 (.372م، )ص: 2001، طرابلس، 2الليبيين للدراسات التاريخية، طجحيدر، مركز جهاد 
 م(.1771مارس  19هـ ) 1184ذي الحجة   4، 93، م 68، ص 92( الإسكندرية: س  (2
 م(.1772أبريل   30هـ ) 1186محرم  26، 144، م  94، ص 91الإسكندرية: س   ( (3
 م(.1802أغسطس 10هـ ) 1217ربيع آخر  9، 783، م 173، ص  15( مضابط الإسكندرية:  س (4
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 م(.1722أغسطس  15هـ ) 1134، غرة ذي القعدة 61، م 28، ص 142( قناطر السباع : س  (10
 م(.1789أكتوبر  11هـ ) 1204محرم  21، 654، م   279، ص 80( بولاق : س  (11
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عدم الستقرار الأسري، إما بسفر الزوج المغربي وعودته إلى بلاده وانقطاع أخباره عن زوجته  •
سنوات، الأمر الذي تسبب في طلب الزوجة فسخ عقد نكاحها ثم لفترات تتفاوت بين سنة وعشر 

بينهما عند (1) يفرق  لتعيش  بالسفر  لها  يسمح  أن  زوجها  من  المغربية  الزوجة  بطلب  وإما    ،
بحياتهما  تعصف  خلافات  عنه  ينتج  ما  وهو  ورضاه  إذنه  بدون  سافرت  رفض  فإن  أهلها، 

 .(2)الزوجية
لأحد الزوجين حق من الآخر في بلاد المغرب، ل سيما إن كان مشكلات تتعلق بالميراث إن كان   •

 . (3) ميراثًا ثابتًا، ول يستطيع الذهاب لستلامه بنفسه، فيبيعه بأبخس الأثمان عن طريق وكيل له
بالسلب  • تؤثر  الزوجية  العلاقة  انتهاء  بعد  تنشأ  مشكلات  في  الطائفة  خارج  من  الزواج  يتسبب 

إن طلق المغربي  الزوج  الذي   على  الأمر  الكبرى  البيوت  كانت من  إن  المصرية خاصة  زوجته 
 . (4) يغضب منه أهلها ويمتعض له غيرهم من التجار

يلزم عند نهاية هذا النوع من الزواج بطلاق أو فسخ أو توزيع تركة الزوج المتوفى كتابة إبراء  •
 .(5) ذمة من بقية أطرافه أمام القاضي؛ لقطع التنازع بينهم في المستقبل

 سابعًا : سن الزواج: 
وأما عن السن المفضلة للزواج عند التجار فلم تفصح الوثائق بشكل رقمي محدد عن سن الزوجين، 

الزواج اشتملت         على اعتبار أن مسألة توثيق المواليد كانت منعدمة في ذلك الزمن، لكن عقود
مثل: أصدق                   جين،على بعض العبارات التي تدل على المرحلة العمرية لكل من الزو 

فلان مخطوبته فلانة    (9) ، والختيار(8) ، أو القاصر عن درجة البلوغ(7)أو المراهق  ،(6) الشاب البالغ
 . (10)إلخ...أو المراهقة البكر القاصرة أو البالغة

 
 م(.1734هـ )مايو1146، ذي الحجة 192، م  167، ص 73( الإسكندرية: س  (1
محفظة   (2 الدشت:  محافظ  ص  190(  م  107،  ت    2،  الحجة    5،  ) 1078ذي  مضابط  1668ايو  م  17هـ  م(؛ 

 م(.1802أغسطس  10هـ ) 1217ربيع آخر  9، 783، م 173، ص 15الإسكندرية: س 
،  135م(؛ القسمة العسكرية: س  1671أبريل    21هـ ) 1081ذي الحجة    10،  268، م  265، ص  5( الدقهلية : س   (3

، غرة جمادى 140، م  91، ص  80م(؛ الإسكندرية: س1732أكتوبر  22هـ ) 1145جماد الأول    2،  35، م  22ص  
مارس   14هـ ) 1219شوال    11،  425، م  204، ص  90م(؛ الإسكندرية: س  1747يونيه    11هـ ) 1160الآخرة  
 م(.1804

( محمد بن عبد الله الصغير الإفريني: صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي، تحقيق: د / عبد المجيد خيالي،   (4
 (.144م، )ص:  1998الدار البيضاء، المغرب، ، 1مركز التراث الثقافي المغربي، ط

، ص  105م(؛ الإسكندرية: س  1771مارس    19هـ ) 1184ذي الحجة    4،  93، م  68، ص  92( الإسكندرية: س   (5
 م(.1792أبريل  7هـ ) 1206شعبان  13، 48، م 24

: دراسة اجتماعية في دفتر محكمة المدية...، مرجع سابق، )ص:   (6 ،  115(؛ رشيد: س  279( أبو القاسم سعد الله 
جماد   8،  599، م  316، ص  78م(؛ بولاق: س  1713ديسمبر    20هـ ) 1125ذي الحجة    2،  335، م  115ص
 م(.1779مايو  25هـ ) 1193أول 

س   (7 الاسكندرية:  مضابط  ص  1(  م  133،  ) 1130رمضان    25،  449،  مضابط  1718أغسطس    24هـ  م(؛ 
 م(.1727مارس  22هـ ) 1139رجب  30، 1287، م  339، ص 3الاسكندرية: س 

، ص  140م(؛ قناطر السباع : س 1726مارس   15هـ ) 1138رجب   12، 627، م  262، ص 219( طولون : س  (8
 م(.1718إبريل  11هـ ) 1130جماد أول  8، 2067، م 670

 م(.1715إبريل  22هـ ) 1127ربيع آخر  16، 745، م 352، ص 632( باب الشعرية: س  (9
لرحمن عبد الرحيم : وثائق محكمة الإسكندرية الشرعية عن المغاربة في مصر، السجل التاسع،  ( عبد الرحيم عبد ا (10

،عدد   المغربية  التاريخية  ديسمبر  28  -27المجلة  تونس،  التاسعة،  السنة  )ص:  1982،   ، مضابط 329م   ،)
 م(.1772فبراير   14هـ ) 1185ذي القعدة  8،  482، م 151، ص 9الإسكندرية: س 
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بين   الزواج  إتمام  دون  حائلًا  يكن  لم  السن  أن  يؤكد  العقد  في  العبارات  هذه  التجار فتواتر 
عليها   دلت  التي  العمرية  المراحل  جميع  في  والمرأة  الرجل  بين  الزواج  تم  فقد  مصر،  في  المغاربة 
العقود المتوافرة بين يدي الباحث، لكن الذي نبحث عنه هو أثر العمل التجاري في تحديد كل من  

 الزوجين السن المناسبة للطرف الآخر.
ر داخل العائلات التجارية الكبرى التي حرصت وأول ما يثير النتباه هو ذيوع زواج القص  

الثروة على  والحفاظ  الأواصر  لتقوية  أفرادها  بين  الزواج  إتمام  ف على  إلى ،  الزوجين  ولي  يبادر 
البلوغ،   قبل  المبكرة، و تزويجها  السن  هذه  في  الأزواج  انقياد  سهولة  هي  العجلة  هذه  من  الحكمة 

 التي كانت صالحة  ابنة أخيه  ابنه محمد القاصر من  مثلما حرص سعيد بن محمد الجربي أن يزوج  
، ومثله عبد القادر المسراتي زوج ولده حسين القاصر ابنة (1) في وصاية العم بعد وفاة أبيها  قاصرًا

 .(2) أخيه آمنة البكر القاصر
ففي الحالتين السابقتين وأشباههما يبادر التاجر بتزويج ولده من يتيمة أخيه ليحافظ على 

 ثروة العائلة من الخروج لشخص غريب عنها. 
ول ريب في أن انتشار تزويج التجار لأبنائهم في هذه السن المبكرة سببه توافر تكاليف 

يمارس التجارة بنفسه، ويحقق أرباحًا    الزواج من صداق وتجهيز ونحوه؛ أو لأن هذا الزوج القاصر
تسمح له بالنفقة على الزواج والقيام بأعباء الحياة الزوجية، وأصدق حالة تعبر عن تلك الجزئية 
العال  عبد  ولده  مخطوبة  وأصدق  القاضي  إلى  حضر  الذي  المسراتي  طاهر  محمد  التاجر  حالة 

اجر عبد القادر بن عبد الحفيظ المسراتي،  القاصر الغائب للتجارة في بلاد السودان وهي محجورة الت
التجار  صحبة  السودان  في  إليه  يرسلها  وأن  المذكورة،  مخطوبته  يصدق  أن  ابنه  خوله  ، (3)عما 

فالزوج والزوجة قاصران، لكن الزوج ــ مع صغر سنه ــ كان يتاجر بين مصر والسودان، ولديه من  
 حيث يسكن والقيام على نفقتها. الثروة ما يسمح له بالزواج واستقدام الزوجة إلى 

والأمر الآخر هو تأثير الثروة التي يمتلكها كبار السن من التجار في تحقيق رغبتهم في 
في مرحلة  أو  قاصرًا  تزال  ل  والعروس  الشيخوخة  مرحلة  في  يكون  فقد  سنًا  تصغرهم  ممن  الزواج 

البكر القاصر بنت سعودي  مثل زواج الختيار محمد بن قاسم التونسي مخطوبته عائشة  الشباب،  
المغربي يوسف  القاصرة    ،(4)بن  البكر  حامدة  المغربي  علي  بن  السلام  عبد  أحمد   بنتوزواج 

 .(5)المغربي
لء الفتيات الصغيرات، ؤ مكنتهم ثروتهم من تحقيق رغبتهم في الزواج من هوغيرهم  وهؤلء جميعًا  

 .الزواجيشهد بذلك مهورهن الثمينة المثبتة في عقود 
والجدير بالذكر أن الرغبة في الزواج من الصغيرات كانت شائعة بين التجار المغاربة في مصر، مثل 
انتشارها في بلاد المغرب على حد سواء، فلم يكن ثمة مانع من تسجيل عقود الزواج للقصر من  

 
 م(.   1718إبريل  11هـ ) 1130جماد أول  8،  2067، م 670، ص 140قناطر السباع: س  ( (1
 م(.1726مارس   15هـ ) 1138رجب  12، 627، م  262، ص 219( طولون : س  (2
 م(.   1740أبريل  6هـ ) 1153محرم  8،  422، م  237، ص 350( الصالح : س  (3
 م(.    1715إبريل  22هـ ) 1127ع آخر ربي 16،  754، م 355، ص 632( باب الشعرية: س  (4
 م(.   1744نوفمبر   3هـ ) 1157رمضان  25، 189، م 64، ص 147( قناطر السباع: س  (5
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تبلغ كما جرى   الزوجين على أن يؤجل الدخول إلى ما بعد البلوغ، وتظل الزوجة في بيت أبيها حتى
 .(1)العمل به في بعض المدن المصرية

  

 
سجلات   (1 في  دراسة  العثماني،  العصر  في  إسنا  مدينة  في  الاجتماعية  الأحوال  الفتوح:  أبو  النصر  سيف  محمد   )

القرن   في  والطلاق  الزواج  /    12إشهادات  في    م، ضمن18هـ  والاجتماعي  الاقتصادي  مصر  تاريخ  ندوة  أبحاث 
العثماني   القاهرة، عدد خاص رقم  1798  -1517العصر  كلية الآداب، جامعة  النشر لجامعة 57م، مجلة  ، مركز 

 (.229م، )ص : 1993القاهرة 
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 المبحث الثاني: أثر العمل التجاري في الخطبة. 
 

والدخول  الزواج  عقد  تسبق  التي  الشرعية  الممارسات  من  وهي  بالزواج  وعد  الخطبة 
يكتنفها من  بالزوجة، وإن كانت المصادر والمراجع قد ضنت عن ذكر تفصيلات مرحلة الخطوبة، وما 

والرؤية  الأولى  للمرة  أبيها  بيت  ودخول  حياته،  شريكة  على  الزوج  تعرف  في  وترتيبات  أحداث 
 .  ....إلخ الشرعية التي يتحقق بها من رغبته في إتمام الزواج أو العزوف عن المخطوبة

  لكن الأمر ل يعدو أن تكون هناك الخاطبة التي لها معرفة ودراية جيدة بالعائلات تدل كلًا 
من الزوجين على الآخر، حتى ل يقع الزوج فيمن ل تليق به،  أو تكافئه وتتناسب معه، فالزوج  

، ونعوت العائلة التي يريد مصاهرتها، ثم تقوم هي بدورها فيهايعطيها أوصاف العروس التي يرغب  
صحيحًا العكس  يكون  وقد  لرغبته،  وملبية  لبغيته  مناسبة  تراها  من  عليه  والعرض  بحيث   بالبحث 

 .(1) توصيها العروس أو أحدٌ من أسرتها أن ترشحها لعريس مناسب لها من عائلة مرموقة
للزواج   كمقدمة  الخطبة  بانتشار  يجزم  أن  يستطيع  مصر  في  الشرعية  للوثائق  والمطالع 

ة،  عند التجار المغاربة طوال فترة الدراسة ل فرق بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والحرة والمعتوق
زواج  حالت  على  مقصورة   الخطبة  تكن  ولم  الزواج،  قبل  يخطبن  كن  كلهن  والوضيعة  والشريفة 
الغرباء الذين ل يعرف بعضهم بعضًا فقد وجدت في المصاهرات الأسرية بين أبناء العمومة، وفي 

 المصاهرات بين الذين تشترك أصولهم في مدينة مغربية واحدة، أو أبناء السوق الواحد.
أصول   لكنها من  الزوجان  كان  إن  الأباعد  زواج  في  التجار  عند  جدًا  ضرورية  كانت 

والتقارب،  للتعارف  فرصة  فهي  وتونسية.....إلخ،  جزائري  أو  شامية،  أو  ومصرية  مغربي  مختلفة؛ 
الزيات   الإدكاوي  محمد  خطبة  الطرابلسيل  بالإسكندريةمثل:  أحمد  بنت  أحمد (2) فاطمة  وخطبة   ،

 . (3) التونسي الصفاقسيعبد الرحمن  بنتزينب لالسويسي 
وفيها منفعة في زواج القصر تعطي مهلة مناسبة للزوجين أن يقتربا من البلوغ الجسدي والنضج 
العقلي، ويتعرف بعضهما على بعض، وقد وردت إشارات تدل على سن الخاطب والمخطوبة بشكل 

العمرية لأحدهما، مثل كلمة: الشاب، أو القاصر، أو محجوره أو غير تقريبي، وذلك بذكر المرحلة  
ذلك من العبارات، مثلما خطب عبد الرحمن بن محمد المغربي تاجر الخشب في رشيد لولده محجوره 

الصباغ محمد  بنت  الله  أمر  مخطوبته  القاصر  أن (4) أحمد  المذكور  التاجر  حرص  تؤكد  فالوثيقة   ،
 يخطب لولده القاصر لصغر سنه قبل الدخول بمخطوبته، خاصة أنها ليست من أسرته .  

 
في تقاليد الزواج،    ( وهذه الطريقة في التعرف على الزوجة كانت متبعة أيضًا في العصر المملوكي فهي من موروثاته (1

 ( المماليك  الاحتفالات في عصر  /  922  -648نبيل جميل قرحيلي:  م(، رسالة ماجستير غير 1516  –  1250هـ 
م، 2010هـ /  1431منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية،  

 (.130)ص: 
 م(.1761فبراير   29هـ ) 1174رجب  22، 449، م  353، ص 88الإسكندرية: س  ( (2
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أحمد جلبي بن  فقد خطب  البنات  الأبكار من  لزواج  أساسيًا كمقدمة  أمرًا  الخطبة  وكانت 
الكا علي  بنت  ستيتة  البكر  الغرياني  عزبان  سردار  جوربجي  محمد  بن (1) تبالأمير  يحي  وخطب   ،
، وخطب الشاب محمد (2)سليمان المغربي تاجر الأحرمة بطولون فاطمة البكر بنت عبد الله المغربي

 . (3)الزواري صالحة البكر سعيد الزواري 
ولم تكن الثيب محجوبة عن الخطوبة، بل نصت كثير من عقود الزواج على خطبة المرأة  

ها زوجها، ومما جاء من إشارات تدل على ذلك أن ينص في الثيب، سواء المطلقة أو المتوفى عن
العقد على صفة الثيب صراحة أو يكتب عبارة تدل على ذلك، كأن يقول: التي كانت زوجًا لفلان، 

مخطوبته صالحة بن محمد الشرفي الكتاتني التي   الصفاقسيمثلما حدث عند زواج علي المسدي  
، وأحمد بن قاسم القواس مخطوبته فطومة بنت (4) ي عنهاكانت زوجًا لعلي بن سالم الترهوني وتوف 

التاجوري  أحمد  للمرحوم  زوجًا  كانت  التي  التاجوري  المغربي (5) محمد  ثور  أبو  محمود  وتزوج   ،
 . (6) مخطوبته حليمة الثيب بنت الأمير محمد جوربجي الغرياني سردار عزبان بالثغر السكندري 

الأسرتين   بين  أو  الزوجين  بين  للتعارف  فرصة  إعطاء  الخطبة  في  الأصل  كان  وإن 
الذين  التجار  بين  أو  الواحد،  البلد  أبناء  بين  خطبة  حالت  وجود  من  ذلك  يمنع  فلم  المتصاهرتين 
يتاجرون في سلعة واحدة، أو داخل سوق واحد أو بين أبناء العائلة الواحدة، فكل هؤلء بلا شك 

بعضهم على   يعرف  والتعارف  التقارب  من  لمزيد  للأزواج  ضرورية  الخطبة  كانت  ذلك  ومع  بعضًا 
خديجة لالطباع والأخلاق، بغض الطرف عن معرفة العائلات، فمن ذلك خطبة أحمد جويلي المسراتي 

المسراتي النبي  عبد  بولق (7) بنت  في  الحرير  بوكالة  التاجر  المغربي  الرحمن  عبد  بن  وعلي   ،
فاطمة المذكور   مخطوبته  بالسوق  القباني  الرحمن  عبد  تاجر (8)بنت  الجربي  عمر  بن  وأحمد   ،

، (9)الأحرمة بخط طولون مخطوبته عائشة بنت شعبان المغربي التاجر في الأحرمة بالسوق نفسه 
في  الزيات  سليمان  بنت  كريمة  ببولق  الزيت  بوكالة  التاجر  المغربي  سعيد  بن  خليفة  خطب  كما 

 .(10) الوكالة نفسها 
المسراتي   ميلاد  أحمد  بن  قاسم  مثل  الواحدة  الأسرة  داخل  الخطبة  نجد  أن  إذًا  عجب  ول 

، وسعيد الجربي الذي خطب محجورته ابنة أخيه  (11) الذي خطب ابنة عمه عائشة بنت عبد القادر
ومع أن العروسين يعرف كل واحد   (12) البكر القاصرة اليتيمة صالحة بنت علي لبنه محمد القاصر
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أبيها، ومع ذلك خطبها لولده قبل أن    منهما فالبنت نشأت في بيت عمها بعد وفاة  صاحبه جيدًا، 
، والشاب (1)الذي خطب ابنة عمه فاطمة بنت علي  الصفاقسييزوجها له، والشاب حمودة بن عمر  

 . (2)محمد بن عبد الرحمن الزواري الذي خطب ابنة عمه صالحة
لنكاح اهتمامًا بالغًا، خاصة أن أغلبهم كان يراعي  كما اعتنى الأشراف بالخطبة كمقدمة ل

أن تكون مصاهراته مقتصرة على من يحملون النسب الشريف، وتمنحهم فترة الخطبة فرصة أخرى 
، مثل: فخر  والتأكد من صحة اتصالهم بالسلالة الهاشمية الشريفة  للتعرف على أصهارهم عن كثب 

عمر   الشريف  بن  الله  فتح  الأشراف  إبراهيم السادة  ابنة  حليمة  الشريفة  خطب  الذي  السوسي 
 .  (4) ، وفخر الأشراف حسين الجزائري الذي خطب الشريفة كريمة ابنة سليمان الجزائري (3)المغربي

ومما تجدر الإشارة إليه أن انتشار الخطبة قبل عقد الزواج بين التجار المغاربة فيه دليل 
إلى   تحتاج  فالخطبة  الثروة،  تأثير  ووالدته على  ووالده  الخاطب  مها  يقد  وهدايا  احتفالت  تكاليف 

وإخوته للمخطوبة يوم الخطبة، وفي المناسبات من وقت الرتباط حتى الدخول، وقد تحدثت بعض 
الوثائق عن أنواع ومقدار هذه الهدايا، وهي تتناسب مع مقدار ما يمتلكه الزوج وأسرته من ثروة، 

والجتماعية، فغالبًا ما تقدم الهدايا العينية والمالية للمخطوبة من    ومكانة الزوجة وعائلتها المالية
خاطبها أو أمه أو أبيه مثلما قدمت سالمة بنت عمر الفيتوري الطرابلسية لمخطوبة ولدها محمد،  

، كما قدم محمد عجينة (5) كوفية وزوج مخاد ونصف مقطع قماش على عادة أهل طرابلس في ذلك 
 .(6) طع حرير وخاتم ذهب ومبالغ ماليةالتاجوري لمخطوبته مق

للمخطوبة بعض الهدايا التي تعبر    أيضًا  ومثلما أهدى الخاطب وأهدت أمه؛ يهدي والده 
عن امتنانه لها، مثلما فعل محمد بن حميدة المغربي الذي أهدى مسعودة بنت إسماعيل الركاض 

ر مقصب بخيوط الذهب، ثمنها مخطوبة ولده إبراهيم قبل دخوله بها خمسة أذرع حرير خطايا خض
، ول شك في أن ثروة التجار  (7) عشرة دنانير زار محبوب، ومحرمة محلاوي مور بثلاثة ريالت وربع

 لها دور في نفاسة هذه الهدايا   أو تفاهتها. 
بعض  لكن  وموافقته،  مشورته  بعد  العريس  بحضور  تتم  كانت  ما  غالبًا  الخطبة  أن  بالذكر  وجدير 

الحالة كان الأسر   البلاد، وفي هذه  أثناء غيابه للتجارة خارج  الزمن وتخطب لأبنائها  كانت تتعجل 
إذا  -وفي كل الحالت  ،  (8)من حقه أن يعترض بعد عودته ورؤية المخطوبة إن رأى أنها ل تناسبه

الزواج يتم  م  -لم  أسرته  أفراد  أحد  أو  هو  مها  قد  التي  هداياه  يسترد  أن  الخاطب  حق  من  ن  كان 
 .  (9)  هاالمخطوبة أو ولي   

 . المبحث الثالث: أثر العمل التجاري في عقد الزواج وشروطه
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وإذا انتهت مدة الخطوبة جاء الدور على المرحلة التالية الخاصة بعقد الزواج وما يلزمها  
الزواج وصياغته، ومن   التجاري على كتابة عقد  العمل  أثر  الزواج، فكيف  من دفع الصداق وحفل 
الذي يباشره، وكيف كان التجار المغاربة يحتفلون به، وما الشروط التي أنتجتها ظروف مزاولة هذه 

 المهنة في عقود زواج منسوبيها؟
  : أثره على كتابة عقد الزواج. أولً 

ترجع أهمية عقد الزواج إلى الفوائد التي يحققها للزوجين، مثل: إثبات العلاقة الزوجية، 
ا المترتبة عليها للطرفين وإشهارها، وحماية  المغاربة  ؛  (1) لحقوق  التجار  والملاحظ على عقود زواج 

حيث إن الكتبة في  في مصر أن مكانتهم المالية والجتماعية انعكست بشكل واضح على صياغتها  
يخصون   الشرعية  المحاكم التجار  كانوا  على   ووجائهم    كبار  المبنية  البليغة  العبارات  من  بمزيد 

السجع، والتي تحمل ألفاظ التعظيم وصفات التفخيم. وقد فرضت ظروف السفر التجاري على الزوج  
المحكمة نيابة عنه، كما لوحظ  العقد وإبرامه في  الزوجة أن يوكل عنه من يقوم بمباشرة  أو ولي 

التجار والعلأيضًا   المجتمع من كبار  ماء، والحرص على كتابة أسمائهم في مقدمة  حضور وجهاء 
على   يدل  ذلك  وكل  ...إلخ،  وفلان  فلان  بحضور  عليه  التشريف  من  هالة  لإضفاء  تأثير  العقد؛ 

 . الناتج عن ممارسة العمل التجاري  مستوى الأسرة المادي والجتماعي
معرفتها والجدير بالذكر أن هناك عدة تساؤلت حول توثيق عقود زواج التجار نحتاج إلى  

ورفع علامات الستفهام عنها، مثل: هل اكتفى بعض التجار بالعقود الشفوية دون توثيق؟ هل كان 
العقد يبرم شفويًا أولً في بيت أسرة الزوجة ويحضره أقارب الزوجين ويحتفلون به ثم يعاد توثيقه في  

الذي كان يعقده؟ وكم المحكمة وفق مراسم معينة ومكونات محددة؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فمن  
المدة الزمنية المطلوبة حتى يمكن توثيقه والمصادقة عليه في المحكمة؟ وهل كان يشترط أن يتم 
المناسبة   الأوقات  وما  مشكلة؟  دون  بعده  ما  إلى  يؤخر  أو  الدخول  قبل  المحكمة  في  العقد  تحرير 

ــ هذه الأسئلة من الصعب أن نجد لها إجابة شافية في المصادر    التي يتزوج فيها معظم التجار؟ 
التاريخية الأدبية لسكوتها عن هذه التفصيلات، لكن البحث في سجلات المحاكم الشرعية قد يفيد 

 في الإجابة عن أغلبها.
فمن خلال الدراسة الوثائقية تبين حرص التجار المغاربة على توثيق عقود زواجهم لحفظ  

ليه من سجلات تثبت وجود عقود شفوية، اللهم إل  الحقوق، فلم أكد أجد وثيقة واحدة فيما اطلعت ع
حالة واحدة تأخر فيها توثيق العقد عن إبرامه شفويًا لمدة شهرين، وهي تخص زواج عاشور بن  

 ه ـ1207حيث تزوج منها في شعبان    الصفاقسيأحمد الزعاكين من فطومة بنت إبراهيم الفخفاخ  
إل في شوال  م(1793)مارس   العقد  السنة نفسها)مايو(  ، ولم يوثق  اهتمام (2) من  ، ول ريب أن 

معاملاتهم  كل  في  التوثيق  بعملية  العام  اهتمامهم  من  نابع  زواجهم  عقود  بتوثيق  المغاربة  التجار 
 التجارية وتصرفاتهم المالية التي تزخر بها سجلات المحاكم الشرعية؛ حفظًا للحقوق، ومنعًا للنزاع.

 . صيغة العقد وأسلوب كتابته )أ(
 

العلوم   (1 كلية  التاريخ،  قسم  منشورة،  غير  دكتوراه  رسالة  العثماني،  العهد  خلال  الجزائر  في  الأسرة  حماش:  خليفة   )
 (.327م، )ص : 2007  -هـ 1427ية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، الإنسان

 م(.1793أغسطس   10هـ ) 1208، غرة محرم 1، م 1، ص 106( الإسكندرية: س  (2
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وإذا رجعنا إلى أثر المكانة المادية والجتماعية للأسر التجارية على أسلوب كتابة عقود  
الزواج فقد حظيت عقودهم بعناية فائقة من الكَتَبة في المحاكم الشرعية وصاغوها بأسلوب خاص، 

ا التعظيم وصفات  ألفاظ  البليغة، والتي تحمل  بالعبارات  أمثاله ورصعوها  فخر  لتفخيم، مثل: أصدق 
الزيني(1)الكرام الأعيان  فخر  وأصدق  والمحترم(2)،  الأمثل(3)،  والأجل  أمثاله(4)،  وفخر  وتزوج (5)،   ،

أو فخر السادة الأشراف نخبة آل بني    (،6) مناف الفخامعبد  فخر السادة الأشراف العظام عمدة آل  
 .(7)  عبد مناف فرع الشجرة الزكية الطاهرة وطراز العصابة الهاشمية الفاخرة

بالإضافة إلى هذه الألفاظ كانت هناك عناية خاصة من التجار ليثبت كل واحد ما يتميز 
ته بجانب ممارسته  به من وظائف إدارية أو عسكرية أو مكانة علمية نالها هو أو أحد أفراد عائل

ها  للتجارة، ففي زواج فاتنة بنت محمد الطرابلسي أثبتت أن الزوج من أنفار القلعة الشرقية، وأن جد 
، كذلك أثبت (8) خالها ل يزال شيخًا لطائفة النشارين بدمياطأن  لأمها كان شيخًا لطائفة العتالين، و 

المغربي   قاسم  بنت  آمنة  من  زواجه  عقد  في  أحمد  بن  الخياشين علي  لطائفة  شيخًا  يعمل  أنه 
الله  (9) بطولون  لكتاب  "التالي  بعبارة  زواجه  عقد  ر  صد  فقد  الطرابلسي  عمر  بن  الفتاح  عبد  وأما   ،

، وفي عقد زواج أحمد التونسي تفاخر بمهنة  (10)تعالى" الدالة على حفظه للقرآن الكريم وطلبه العلم
 .(11)جد   العروس الأمير مصطفى جاويش ملتزم دسوق 

بدو يول شك في أن هذه العبارات تدل على التفاخر والتباهي من جهة التجار الأمر الذي  
أو منصب إداري معتبر، فيبادر إلى   أكثر إن كان الزوج نفسه ممن أنعم الله عليهم برتبة عسكرية 

الأماجد الأمير تصدير العقد به، من ذلك عقد زواج المكرم الأجل الأمثل الأمير أحمد جلبي بن قدوة  
الغرياني عزبان  سردار  المراكشي(12) محمد جوربجي  أغا  إبراهيم  السيد  العالي  الجناب  وعقد   ، (13) ،

 . (14) والأمير المعظم إبراهيم قبودان بن أحمد قبودان الفطيسي
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 مباشرة العقد. )ب(
المحكمة   في  وتوثيقه  العقد  إبرام  الزوجات  وأولياء  الأزواج  الظروف  مارس  في  بأنفسهم 

العمل  بطبيعة  مجملها  في  تتعلق  لأسباب  الحالت  من  كثير  في  ذلك  عن  عجزوا  لكنهم  الطبيعية، 
فهناك   بين    392التجاري،  من  زواج  بواسطة    1959عقد  توثقيها  تم  الدراسة  عي  نة  هي  عقداً 

تبين مدى تأثير    من إجمالي العقود، وهي نسبة كبيرة  % 20الوكلاء أو الأوصياء، بنسبة تقترب من  
التجارة،  بأعمال  والنشغال  فالسفر  الزواج؛  عقد  يباشر  الذي  الشخص  تحديد  في  التجاري  العمل 
وتقاليد الأسر التجارية المغربية في تقديم الوالد أو الأخ الكبير أو الصديق الوجيه في مباشرة عقد  

له وتوقيرًا  احترامًا  ت(1)الزواج  على  انعكس  الذي  الثراء  وأثر  قبل ،  التجار  أبناء  زواج  حالت  عدد 
عقد   مباشرة  في  غيرهم  الزوجات  وأولياء  الأزواج  توكيل  حالت  تعدد  في  أسهم  ذلك  كل  البلوغ. 

 الزواج. 
طاهر  محمد  فالتاجر  العقد،  لإبرام  غيره  توكيل  في  له  الأول  الدافع  كان  التاجر  فسفر 

، كما عقد قاسم بن (2) وأرسلها إليه  المسراتي أصدق مخطوبة ولده عبد العال الغائب في السودان، 
على  المغرب  بلاد  في  الغائب  المسراتي  ساسي  أحمد  بن  الله  عبد  عن  الوكيل  المسراتي  إبراهيم 

 .(3)مخطوبة موكله حفصة بنت محمد ساسي
ويقبض   ابنته  عقد  يباشر  من  يوكل  الآخر  هو  جعله  للتجارة  الزوجة  والد  أن غياب  كما 

أ أقاربه  أقرانهصداقها سواءً من  العمل   و  يوكل   وأ  في  كأن  مون؛  المقد  أصدقائه، لكن عصبته هم 
المسدي   محمد  مثل  وفاطمة    الصفاقسيشقيقها  عزيزة  ابنتيه  تزويج  في  علي  ولده  وكل  الذي 

، كذا باشر الأمير محمد جوربجي عزبان (4) لمن يكافئهما  سشقيقتي الوكيل القاطنتين بمدينة صفاق 
  (.5) بتوكلي من والدهما طيفةالغرياني عقد زواج أخته ل

أو يوكل الوالد عم ها، مثلما وك ل علي اللطمي التاجوري شقيقه رحومة في تزويج ابنته   
 .(6)فاطمة لمحمد بن يوسف الفيومي

، أو (8) ، أو زوج أختها(7) فإن لم يجد التاجر أحدًا من عصبته فمن يصلح من أصهاره كجدها لأمها
التجار من يقوم بذلك مثلما وكل محمد المجدوب الطرابلسي حسني التاجوري ليزوج  ينتقي من بين  

الطرابلسي التاجوري ليعقد (9)ابنته فاطمة لجاب الله  التاجوري عمر بن فارس  الرحمن  ، ووكل عبد 
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، ووكل عثمان الصغير محمد الشرقاوي ليباشر عقد أخته آمنة  (1)لبنته حليمة على عثمان الغرياني
 .(2) سالم الطرابلسيعلى 

كان  الحالت  بعض  يجد  التاجر    وفي  هؤلء  ل  كل  من  صالحًا  أقرب فيوكيلًا  قاضي  وك ل 
محكمة شرعية من سكنه ليزوج إحدى بناته في أثناء غيابه مثلما وك ل أحمد زروق الجزائري الحاكم  

، (3) ك الإذن الشرعيالشرعي في رشيد ليزوج ابنته فاطمة لمن يصلح لها من الأزواج وإذنه في ذل
ووك ل عبد الله الشايبي التاجوري قاضي محكمة السكندرية في إبرام عقد ابنته عائشة حال غيابه 

. ومن الثابت أن القاضي كان دقيقًا في تنفيذ هذه الوكالة؛ فلا يتمم العقد حتى تكتمل  (4)في المغرب
 (. 5) لزوجة وغير ذلكشروطه من كفاءة الزوج وأهليته وتوفر مهر المثل وقبول ا

كذلك أسهمت التقاليد الأسرية بدورها في تحديد من يباشر عقد الزواج بدلً من الزوج أو  
التجار بالمظهر العام واحترامهم للكبير والتزامهم بتقاليد الأسرة جعلهم هؤلء  ولي   الزوجة، فاهتمام  

مون إخوانهم أو أحدًا من أقاربهم حتى في حالة   م عبد القادر المسراتي شقيقه يقد   وجودهم مثلما قد 
حضوره   الأكبر عبد الرحيم لمباشرة عقد زواجه من عائشة بنت أبي بكر المسراتي على الرغم من

المجلس محمد (6)في  بنت  رقية  على  الكريم  عبد  أخيه  عقد  أبرم  الذي  المغربي  محمد  ومثله   ،
 .(7) الحانوتي

التجارية التي أسهمت في تحديد من يباشر عقد الزواج هو تزويج الأثرياء من  وآخر هذه المؤثرات  
بنفسه،   العقد  مباشرة  القاصر  الزوج  معه على  يتعذر  الذي  الأمر  البلوغ،  سن  قبل  أبناءهم  التجار 
سعيد  مثلما عقد  نيابة عنهم  الوكلاء والأوصياء  أبرمها  التي  العقود  فنتج عن ذلك عدد كبير من 

لبن أيضًاالجربي  القاصر  صالحة  أخيه  ابنة  على  القاصر  المسراتي (8) ه محمد  القادر  عبد  ومثله   ،
 . (9) هي الأخرى  الذي عقد لولده حسين القاصر على آمنة بنت عبد الله وكانت بكرًا قاصرًا

 ثانيًا : العمل التجاري و شروط عقد الزواج: 
خاصة   ظروف  مصر  في  المغربية  التجارية  الأسر  تعيشها  التي  الجتماعية  للحياة  كان 
للأسرة  المادية  التقلبات  وسرعة  الغياب،  وطول  الترحال  على  القائم  التجاري  العمل  طبيعة  فرضتها 

تأرجح   محدد البسبب  مكان  في  التام  الستقرار  وعدم  والإفلاس،  والثراء  والخسارة  الربح  بين  عوائد 
قبال الأثرياء من التجار على التعدد أو التسري بالجواري، وما ينشأ من تكرار زواج المرأة وخوفها  وإ

على من معها من أولد إن خاضت بهم تجربة زواج ثانية أن يرفضهم الزوج الجديد، وغير ذلك من  
ة الزوجية الأمور التي جعلت كلًا من الزوجين يشترط لنفسه شروطًا تضمن لهما مزيدًا من السعاد
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والستقرار والنسجام الأسري، وحرصًا من كلا الزوجين على إلزام الآخر بما اشترط عليه فإنه كان 
 يسجل هذه الشروط في العقد حتى تكون حجة في يده عند عدم التزام الطرف الآخر . 

ناحيتين،   من  إيجابيًا  مؤشرًا  يعطي  الزواج  عقود  في  عامة  بصفة  الشروط  هذه  ووجود 
من  الأولى عديد  وضع  واحتماله  العثماني،  العصر  في  الإسلامي  الزواج  عقد  مرونة  يؤكد  أنه   :

، ويشير (1) الشروط التي تصبح ملزمة طالما هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية وارتضاها الطرفان 
زواج من ناحية أخرى بقوة إلى الحترام الذي نالته المرأة في تلك المدة الزمنية بما قرره لها عقد ال

من ضمانات وبخاصة فيما يتعلق بالجانب المعنوي من حياتها، وأن الأزواج قبلوا شروط زوجاتهم 
 .(2) عن طيب خاطر

أبناء   بين  الزوجية  المنازعات  ووثائق  الزواج  عقود  مصر    الأسروبدراسة  في  المغربية 
عقدًا من بين   812خلال العصر العثماني تبين أن نسبة العقود المتضمنة على شروط زوجية تبلغ  

 وهذه نسبة كبيرة . %41،44عقد تقريبًا بنسبة 1959عينة الدراسة وعددها 
التجاري  العمل  التي فرضتها طبيعة  الشروط  الباحث من الوقوف على جملة من  وقد تمكن 

 -ها إن كانت موجودة من قبل، وهي أربعة أصناف على النحو التالي :ت  الزواج أو قو  على عقود 
  )أ( شروط منع الرجل من التعدد أو التسري. 

وهذا النوع الأول يتعلق باشتراط المرأة على الرجل عدم الزواج أو التسري عليها بجارية 
 .(3) طلقاتهمن أي جنس حال حياتها، ومنعه من أن يرد إلى عصمته إحدى م

ومن أبرز هذه الحالت التي وثقت هذا الشرط حالة عائشة بنت محمد المغربي التي أجبرت زوجها  
هد على نفسه في محكمة رشيد أنه ليس له زوجة غير  ، وأن هافي اليوم التالي لعقد زواجهما أن يُش 

كون طالقًا ثلاثًا بصريح بالديار المصرية أو الديار الرومية أو بلاد المغرب تأخرى سواءً  كل زوجة  
، وكذلك (4) إقراره واعترافه، وأنه متى تزوج عليها غيرها بنفسه أو بواسطة وكيله تكون عائشة طالقًا

حليمة بنت إبراهيم المغربي شرطت على زوجها فتح الله السوسي إن تزوج عليها زوجة أخرى أو  
تملك بها عصمتها، وتشجيعًا له تسرى بجارية من أي جنس تكون طالقًا من عصمته طلقة واحدة  

 .(5)  صداقالبعد قبوله هذا الشرط أبرأته الزوجة من ربع قرش من مؤخر 
ومثلما اشترطت النساء الحرائر اشترطت المعتوقات فعائشة بنت عبد الله البيضاء الروسية 

يرد    أل  الحلاق  محمد  بن  عمر  زوجها  على  اشترطت  المغربي  الأب ار  أحمد  مطلقته  معتوقة  عليها 
 .(6)السابقة، وأل يتزوج عليها بزوجة أخرى 
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 :282.) 

 م(.1656أكتوبر    11هـ ) 1066ذي الحجة  22، 282، م 123، ص 65رشيد: س  ( (4
 م(.1698إبريل   11هـ ) 1109رمضان  28، 287، م 164، ص 105( رشيد: س  (5
 م( .1729يوليو   3هـ ) 1141ذي الحجة  6، 72، م 31، 30، ص  ص 143( قناطر السباع : س  (6
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الأسري مع     بالأمان  المرأة  إحساس  لعدم  الستحواذ؛  حب  ناتج عن  الشرط بلا شك  وهذا 
زوجها التاجر الثري، الذي تريد النفراد به وحدها ول تقبل أن يشاركها فيه ول في ماله امرأة أخرى، 

ا محيط  اتساع  ذلك  على  من  فيترتب  ذلك  وغير  وأولدهن،  ضرائرها  مع  العلاقات  وتتشابك  لأسرة 
  .المشكلات التي هي في غنىً عنها، ومن أجل ذلك حرصت بعض النسوة على هذا الشرط وغلظنه 

أثناء   في  ثانية  لزوجة  أزواجهن  بحاجة  أقررن  التجار  نساء  بعض  أن  بالذكر  والجدير 
، ل سيما إن لم تتح لها ظروف حياتها أن تسافر معه فأذعنت له بزوجة الخارجيةغيابه للتجارة  

ثانية في بلاد تجارته خارج مصر فقط، مثل: زاهدة بنت أبي الفتح التي شرطت على زوجها عمر 
الطرابلسي المسافر إلى بلاد الروم أن يأخذ معه زوجته أركية بنت عبد الله الرومية ول    بن إبراهيم

 (.1) يعود بها إلى مصر ومتى عاد بها تكون زوجته زاهدة طالقًا من عصمته وعقد نكاحه
بنت  عائشة  مثل  الثيبات،  عقود  في  أيضًا  وجد  الأبكار  عقود  في  الشرط  هذا  وجد  وكما 

التي كانت زوجًا ليحي بن خليفة المغربي اشترطت على زوجها الثاني سالم بن  محمد المغربي الثيب
 .(2) خليفة الجربي، أنه متى تزوج عليها غيرها تكون طالقًا

ومن النساء من اعتبرن شرط "أن يكون أمرها بيدها أو تصبح مطلقة منه" غير كاف لهن وغير  
فزدن عليه عبارات تحمل   له  رادع لأزواجهن،  "وأن كل زوجة  مثل:   الزوج،  تغليظًا وتشديدًا على 

 . (3) " غيرها تكون طالقًا ثلاثًا
وإن كان هذا الشرط شائعًا بين النساء اللاتي يتزوجهن الرجال لأول مرة فإنه كان موجودًا  
أيضًا عند الزوجة الثانية التي لم تكن فقط تخشى أن يتزوج أو يتسرى عليها بامرأة جديدة فتشرب  

وعدم م الأولى  الزوجة  تطليق  أيضًا  يشترطن  كن  بل  ضرتها،  منها  سقت  الذي  نفسه  الكأس  ن 
 إعادتها إلى عصمته مطلقًا. 

 )ب( شروط تتعلق بالإقامة والسفر. 
وترحاله،  حله  في  التاجر  زوجها  مع  الزوجة  بإقامة  يتعلق  الشروط  من  الثاني  والصنف 

 ما هو للزوج.وتفرع عنه عدة شروط منها ما هو للزوجة، ومنها 
أن تشترط عدم إخراجها من بلدها التي ولدت فيها، أو التي    فأولهافأما شروط الزوجة   

التجار   أهلها، خاصة  منقطعة عن  فتصبح غريبة  أخرى  مدينة  إلى  أسرتها وعدم سفرها  فيها  تقيم 
شر  التي  المصرية  سعيد  بنت  طاووس  حالة  مثل  الخارجية،  التجارة  يمارسون  الذين  طت السفارين 

شاهين   أبو  عمر  زوجها  وأخذ "  الدرناوي على  رضاها  غير  من  بلده  إلى  مصر  من  يخرجها  أل 
، (4)"خاطرها، ومتى أخرجها تكون طالقًا من عصمته وعقد نكاحه طلقة واحدة أولى تملك بها نفسها

 
 م(.   1722سبتمبر  6هـ )1134ذي القعدة   23، 716، م 292، ص 634( باب الشعرية : س  (1
 م(.1656أكتوبر    11هـ ) 1066ذي الحجة  22، 282، م 123، ص 65( رشيد: س  (2
 م(.1656أكتوبر    11هـ ) 1066ذي الحجة  22، 282، م 123، ص 65( رشيد: س  (3
 م(.1727أغسطس   5هـ ) 1139ذي الحجة  16، 1328، م 552، 551، ص ص 219( طولون : س  (4
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خلف   كما اشترط إبراهيم الغاوي وكيلًا عن آمنة ابنة محمد أبو صره المغربي على زوجها بالعيد بن
 .(2) "أل يخرج بها إلى بلاد الغرب إل برضاها" (1)الله الزليطني

ويبدو أن سفر التاجر المتكرر كان سببًا للنزاع الأسري الأمر الذي جعل الأزواج العاملين 
ينص الخارجي  النقل  أو  التجارة  على صفي  ويشترطون  الزواج،  عقد  في  عملهم  طبيعة  على  ون 

عدم   بن أزواجهم  زيد  من  الوهراني  محمد  الريس  ابنة  آمنة  تزوجت  فعندما  السفر،  في  ممانعتهم 
بعلمها أنه من جماعة الترسخانة العامرة بالثغر حتى ل تحتج عليه بكثرة أسفاره    خذ إقرارًا موسى أ

(3). 
التجار وخطورته على حياتهم الأسرية   الشروط في نظر  النوع من  إلى أهمية هذا  ونظرًا 

التجاري فقد شرطه الرجال على أزواجهم أيضًا بحيث ل يحق لها بعد الزواج أن تمتنع عن ونشاطهم 
حتى ل يشكل هذا الأمر عائقًا مستقبليًا، من ذلك    ؛السفر معه حيث راحت تجارته وتحول نشاطه

الشرط الذي ضمنه محمد العنتبلي الشامي عقد زواجه من رقية بنت علي المغربي أنه متى توجه 
وحتى تطمئن الزوجة المغربية ول تخشى من طول الغيبة أو النقطاع الدائم  ،إلى عنتاب تتوجه معه

 .( 4) عادتى أنه متى طلبت منه العودة عن أهلها المقيمين بمصر نص العقد عل
بل   مصر،  خارج  بالإقامة  خاصًا  يكن  لم  الإقامة  المصرية؛    وفيوشرط  والأحياء  المدن 

الأحياء  من  غيره  إلى  أهلها  فيه  يقيم  الذي  والحي  المدينة  من  نقلها  عدم  أحيانًا  الزوجة  فتشترط 
العزيز المغربي أل ينقلها من خط   مثلما شرطت آمنة بنت عمر المسراتي على زوجها أحمد بن عبد

 .(5) طولون وإن فعل تكون طالقًا ثلاثًا
وفي الناحية الأخرى اشترط بعض الأزواج على الزوجة أن تقيم معه في غير المدينة التي  

حسن السويسي اشترط على زوجته خديجة بنت محمد التونسي أن تظل معه  فيسكن فيها أهلها؛  
 (.6) قامة في القاهرة حيث يقيم أهلهافي السويس، ول تطالبه بالإ

ومن أهم الشروط التي وضعتها الزوجة المغربية ما هو متعلق بمدة غياب زوجها عنها 
للتجارة؛ فكثيرًا ما كان الزوج يسافر خارج مصر إلى مكان معلوم أو غير معلوم لزوجته ويتركها عدة 

شرطًا في العقد يحدد المدة التي تسمح  سنوات دون نفقة لها ولأولدها، فلذلك وضع بعض النساء  

 
كم شرقي طرابلس الغرب، وسكانها أشراف الفواتير، تشتهر   158ينتسب إلى مدينة زليطن أو زليتن، تقع على بُعْدِ    ((1

أسرة الفطيسي ومنهم وكيل طرابلس الغرب  بالعلم والتجارة، فمن علمائها الشيخ عبد السلام الأسمر، ومن أشهر تجارها  
الط  مسعود  سالم  الشيخ  صهر  الفطيسي  قبودان  بالأزهر،  أحمد  المغاربة  رواق  شيخ  البلدان رابلسي  معجم  الزاوي: 

ص:   )ص  سابق،  مصدر  س  171،  170،  135الليبية...،  ص  99(؛  م343،  ؛  م( 1782) هـ  455،1197, 
 م(.1784) هـ  1199، 466, م 280, ص100الإسكندرية: س 

 .م(1764ديسمبر  20هـ ) 1178جماد آخر  25،  921، م  329، ص 86( الإسكندرية: س  (2
 ت(.  -، ) د 1520، م 488، ص 185( طولون: س  (3
 م(.1611يوليو   18هـ ) 1020جماد أول  6، 206، م 57، ص 37( الإسكندرية: س  (4
 ت(.  -، ) د 1520، م 488، ص 185( طولون: س  (5
 م(.1668مايو  17هـ ) 1078ذي الحجة  5، 2، م 107، ص 190الدشت: محفظة  ( (6
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، وهذه المدة المسموح  (1)بها المرأة للزوج أن يغيب عنها ل يتعداها، فإن تجاوزها تكون مطلقة منه
 . ( 3)وسنة ونصف حد أقصى كما في عقود الزواج ،(2) كحد أدنى  شهربها للتجار كانت متفاوتة بين 

 .)ج( شروط تتعلق بالمسكن
الشروط ما هو متعلق ببيت الزوجية؛ أين هو وما صفته وكيفية تجهيزه؟ ومن ذلك ومن    

بيتًا خاصًا بها بعيدًا عن محيط أسرته خاصة إن   الزوج أن يخصص لها  المرأة على  اشتراط ولي 
كانت من أسرة ثرية وتخشى أن ينقلها إلى بيت الأسرة، من ذلك الأمير حسن بن عبد الله من طائفة 

مصر بيتًا    جمليان  عائشة  لزوجته  يجهز  أن  التونسي  علي  بن  سليمان  ختنه  على  شرط  الذي 
 .(4) خاصًا 

أو تشترط الزوجة الإقامة في بيت أبيها؛ فمن النساء من تفضل ذلك ل سيما إن كانت   
هي البنت الوحيدة، أو كان أحد والديها في حاجة إلى رعايتها، أو غير ذلك، فتشترط الإقامة معهما 

الطرابلسي    (5) وافق سعيد بن شعبان المغربي الزيات في رشيد مع والد زوجته سعيد الزواري مثلما ت
الزيات في طولون أن يسكن بزوجته أم العز مع والديها في طولون، ول ينقلها إلى رشيد إل برضاها  

 .(6) وإذن والديها
  )د( شروط تتعلق بالربائب .  

الزوج   بربائب  متعلقة  الشروط  الذين وهذه  أولده  أو  غيره،  من  الزوجة  أنجبتهم  الذين 
أنجبهم من غيرها، فما كان متعلقًا بأولدها فإنها تشترط على الزوج أن يقبلهم معها، ويكفلهم في 

، مثل ستيتة بنت علي الطرابلسي التي اشترطت (7) بيته، وتنص على هذا الشرط في عقد الزوجية
كفل ولديها من غيره؛ إبراهيم ومحفوظ ــ أن يقيما عنده  على زوجها أحمد بن محمد المصري أن ي

 .(8) يأكلان مما يأكل، ويشربان مما يشرب، وينامان على فراشه
  

 
( ناصرة عبد المتجلي إبراهيم علي: الدقهلية في العصر العثماني، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة   (1

 (.243م، )ص: 2005عين شمس، 
 ت(.  -، ) د 1520، م 488، ص 185( طولون: س  (2
 م(.1798أبريل   19هـ ) 1212، غرة ذي القعدة 171، م 185، ص 109درية: س ( الإسكن (3
 م(.1679سبتمبر  24هـ ) 1090شعبان  17،  3، م 266، ص 200( الدشت: محفظة  (4
إلى زوَّارة الكبرى من مدن ولاية طرابلس قريبة من حدودها الغربية تقع على مسافة   (5 الزواري نسبة  كم غرب     109( 

 (.175الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر سابق، )ص: كم غربي صبراتة.  42طرابلس و 
 م(.1727ديسمبر  30هـ ) 1140جماد أول  15، 1577، م  648، ص 219( طولون : س  (6
القرن    ( (7 في  المملوكي في مصر  العثماني  الوجود  القرن    18عراقي يوسف محمد:  المعارف، ط 19وأوائل  ،  1، دار 

 (.393م، )ص: 1985القاهرة، 
الرحيم  (8 عبد  الرحمن  عبد  الرحيم  عبد  العهد   (  الأول،  القسم  والمعاصر،  الحديث  مصر  تاريخ  في  المغاربة  دور   :

 (.243م ، )ص: 1978، تونس ، 11 - 10ربية، عدد العثماني، الجمعية التاريخية المغ
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 . المبحث الرابع : أثر العمل التجاري على الصداق والشوار
 

تقديره  ويكون  المرأة،  حقوق  من  أصيل  حق  وهو  الأساسية،  الزواج  أركان  أحد  الصداق 
بين غالبًا   التراضي  حسب  عينًا  وبعضه  نقدًا  بعضه  أو  عينًا  كله  يقدم  الأحيان  بعض  وفي  بالنقد، 

المتعاقدين، وما تسمح به ظروف الزوجين، وتسجل تفاصيله كاملة في العقد لتجنب أي آثار سلبية 
قد تحدث بين الزوجين بسببه في المستقبل، وكذلك بلغ الشوار من حيث الأهمية مبلغًا؛ فهو من  

شياء التي أثر العمل التجاري فيها تأثيرًا مباشرًا فالصداق والشوار، وما يتبعهما من هدايا مؤشر الأ
 صادق يعكس ثروة التجار، ومكانة العائلات المغربية في مصر. 

 أولً : أثره على الصداق. 
معرفة أثر العمل التجاري على    -من خلال دراسة عقود النكاح ووثائق التركات    -يمكن

وطريقة قيمة   المهور  هذه  ومكونات  لأزواجهم،  مصر  في  المغاربة  التجار  مها  يقد  التي  المهور 
دفعها، كما أن هذه الدراسة تعطي فكرة شبه مؤكدة عن مستواهم المالي والجتماعي ومكانتهم بين 

 .  (1) الفئات الجتماعية الأخرى 
 قيمة الصداق.  )أ(

المهور تفاوت  إلى  الوثائق  والمستوى   (2)تشير  المالية  ومكانتهما  الزوجين  قدرة  حسب 
الأزواج،   كاهل  تثقل  التي  الباهظة  المبالغ  ذات  المهور  فمنها  المتصاهرتين؛  للأسرتين  الجتماعي 
في   المؤثرة  العوامل  فما  المتواضعة،  البسيطة  المبالغ  ومنها  المناسبة،  المتوسطة  المهور  ومنها 

 عه؟  تحديد قيمة الصداق، ونوعه وطريقة دف 
القتصادية  والمكانة  الجتماعي  بالعرف  المقام  في  مرتبطة  الصداق  قيمة  أن  الثابت  من 
المالي  الوضع  بينهن  مي ز  وإنما  المهور،  في  تمامًا  متساويات  لسن  فالنساء  الأسر،  بين  السائدة 

ز   ثريًا  الزوج  وكان  وغنية،  شريفة  عائلة  من  المرأة  كانت  فكلما  ولأسرهن،  لهن  في والجتماعي  يد 
بها  خاص  صداق  واحدة  لكل  كان  ثَم   ومن  صداقًا،  الأقل  فكن  التجار  صغار  بنات  وأما  صداقها، 

 .(3) يحاكي قريناتها في الوسط الجتماعي الذي تعيش فيه بين الأقرباء والأصدقاء والجيران
بين   تراوح  متفاوتة  الدراسة  مصادر  في  الصداق  مقادير  وردت  فضة  81وقد  ، (4) نصف 

فكرة (5) نصف فضة  012000و يؤكد  الذي  الأمر  أقل مهر وأكثره،  بين  البون شاسع  أن  ، ويلحظ 
تأثير الثروة في تحديد قيمة الصداق؛ فالزواج بين كبار العائلات التجارية وبين رجال السلطة كان 

 
)ص:   (1 سابق،  مرجع   ،... الشرعية  المحاكم  أوغلي: سجلات  خليل  الجزائر...،  191(  في  الأسرة  حماش:  خليفة  (؛ 

 (.342مرجع سابق، )ص: 
ب سعر الصرف  ( لم تكن العملة التي تدفع بها المهور واحدة، غير أنني قمت بتحويلها جميعًا إلى النصف فضة حس  (2

 في مصر العثمانية؛ لتسهل مقارنتها وتحديد القيمة الفعلية لها.
(؛ سوسن 34م، )ص : 1996، 1( أُسَيْمة العظم : المجتمع في العصر الأموي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط (3

  : )ص  سابق،  مرجع   ،... المرأة  قضايا  ...241سليمان:  القاهرة  تجار  سليمان حسين:  :  (؛  سابق، )ص  مرجع   ،
281.) 

 م(.1707مايو  21هـ ) 1119صفر   18،  1197، م 474، ص 61( بولاق: س  (4
 .م( 1668مايو  17هـ ) 1078ذي الحجة  5،  2، م 107، ص 190( الدشت: محفظة  (5
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المتوسطة الفئات  بين  الزواج  وأما  العلماء،  وبين  التجار  كبار  بين  الزواج  ثم  صداقًا،  الأعلى   هو 
فتحدد قيمته نوعية السلعة التي يتاجرون فيها وما تدره من أرباح، فتجار الأقمشة الهندية وتجار  
البن ينفقون القدر الأكبر قياسًا بمن دونهم من تجار الأحرمة والزيت، ثم تقل المهور عند صغار 

 التجار والمتسببين؛ لتصل إلى أدني مستوياتها. 
الأ  إمكانات  نتجاهل  أن  يمكننا  السن،  ول  وصغر  والحرية  والبكورة  والجمال  الشرف  من  نثى 

أن  كما  الثيب،  صداق  مع  يتساوى  ل  البكر  وصداق  الوضيعة،  بصداق  يقارن  ل  الشريفة  فصداق 
صداق الصغيرة يختلف عن صداق العجوز، والحرة صداقها أكبر بكثير من صداق المعتوقة، بل إن  

 ن؛ فالبيضاء ليست كالسوداء وهكذا.المعتوقات تتباين مهورهن حسب أصولهن وجماله
حالة من حالت العينة البالغ عددهم   104فإذا بدأنا بفئة كبار التجار وهم يمثلون حوالي  

% من جملة العقود، فإن الصداق الذي دفعوه هو الأكثر وهذا أمر مقبول،   21.5بنسبة    1959
 ارية المغربية في مصر.التج الأسرعلى اعتبار أنهم يمثلون قمة هرم الثروة بين أبناء 

ألف نصف   120وحتى    30: الأولى تدفع أكثر من  مجموعتينويمكن أن نقسم في هذه الفئة إلى  
الأولى فهم الأقل عددًا بحيث ل    الطائفةألف نصف، فأما أبناء    30فضة، والأخرى مهورهم أقل من

بواقع    26يتعدون   بن    %1.32حالة  محمد  التاجر  أشهرهم  التجار،  جملة  المغربي من  مسعود 
دينارًا   300التونسي الشهير بالمنجور تاجر العطريات الهندية الذي أصدق رقية البكر بنت يوسف  

 .(2) نصفًا 34500نصف فضة، أي: أن الإجمالي  115كل دينار يساوي   (1) ذهبًا زنجرليًا
 (3)  بطاقة  ا حجرً   ريالً   250ومحمد بن إبراهيم الذي أصدق البكر آمنة بنت أحمد الفطيسي 

 .(4) نصف 42000نصف فضة بإجمالي  168ـ بكل ريال 
إلى    30قل منالأالأخيرة    المجموعة وأما   أكثر حيث يصلون  حالة بواقع   246ألف نصف فعددهم 

متفاوت لكن المبلغ الأكثر استخدامًا   هؤلءمن مجموع عينة الدراسة، والصداق بين أبناء    12.8%
آلف نصف مثل: صداق أحمد بن عبد الرحمن التونسي الذي قدمه لآمنة البكر   10كان أقل من  

، وصداق الأمير حسن (5) آلف  6قدره  صداقًا  ملتزم دسوق    بنت مصطفى جلبي بن سلوس جاويش
عزبان   من  البيضالالجزائري  عبدالله  بنت  خاتون  أمير   ءجُلُّس  الكبير  بك  إسماعيل  الأمير  معتوقة 

 .(6)نصف 7169اللواء والدفتردار وقدره 
أعطاها الأمير    (7)نصف فضة12975منها    الفئةوهناك مبالغ أخرى متفاوتة داخل هذه  

 25950، ومنها  (8)إبراهيم المراكشي مخطوبته لطيفة بنت أحمد جوربجي الغرياني سردار عزبان  
 

 م(.1731سبتمبر   9هـ ) 1144ربيع أول   5،  275، م 144، ص  133القسمة العسكرية : س  (  (1
 م(.1731مارس  8هـ ) 1144رجب   8،  751، م 476، ص  133القسمة العسكرية : س  ( (2
 م(.1779مارس  24هـ )1193ربيع أول   7،  104، م 41، ص  13( إشهادات الإسكندرية: س  (3
 م(.1799يناير  9هـ )1213،  غاية  رجب 432، م 99، ص  15( مضابط الإسكندرية: س  (4
 م(.1714مارس  12هـ ) 1126صفر  27،  689، م 217 ، ص 140( قناطر السباع: س  (5
 م(.1730سبتمبر  9هـ ) 1143صفر   24،  660، م  258، ص 220( طولون : س  (6
الصداق   (7 مبلغ  الحساب    173دينار شريفي محبوب ذهب وسعر صرفه    75(  نصف    12975نصف فضة فيكون 

 م(.1757و  يولي 12هـ ) 1170شوال  24،  132، م  94، ص 249فضة، دمياط : س 
 م(.1756مايو   2هـ ) 1169رجب   29،  1026، م 337مكرر، ص  86( الإسكندرية: س  (8
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في  الأشراف  نقيب  علي  السيد  بنت  ستيتة  لمخطوبته  المذكور  جوربجي  أحمد  دفعها  التي  نصف 
 .  (1) الإسكندرية

أو ثيبًا، صغيرة السن أو  كانت  تفاوت تلك المبالغ مرتبط أيضًا بحالة المرأة بكرًا    كما أن
ألف مبالغ خاصة    30الأولى من المهور الأكثر من    مجموعةكبيرة، ظاهرة الجمال أم متواضعة، فال

السائد،   الجتماعي  العرف  حسب  الجميلات  الأبكار  بالصغيرات  العادة   4وحتى    30من  الأقلو في 
 .(2)تشترك فيها البكر مع الثيب، وأما ما قل  عن ذلك فهي خاصة بالثيب أو المعتوقةصف آلف ن

بعد   الثانية  المرتبة  في  الصداق  يكون  العلماء  أو  والأشراف  التجار  بين  المصاهرة  وعند 
نصف   9000  -  600المهور المقدمة عند مصاهرة رجال السلطة فهو في هذه الحالة يتراوح بين  

شرف   حسب  تسعة  فضة  الصداق  يبلغ  شريفين  الزوجان  كان  فإذا  ومكانته،  الزوج  وثروة  الزوجة 
السوسي   الله  فتح  الشريف  المبلغ  هذا  قدم  وممن  أكثر،  أو  إبراهيم لآلف  بنت  حليمة  لشريفة 

 .(3) بالإضافة إلى جارية
يبلغ    الصداق  فإن  بكرًا  كانت  والزوجة  والشرف  العلم  مع  الثروة  اجتمعت  إذا  ذهبًا    85أما  دينارًا 

للبكر  نصف فضة؛ وهو الذي قدمه الشيخ أحمد الشرفي المالكي    9775سلطانيًا زنجرليًا حسابها  
ثيبً (4)الشريف حمودة من تجار الأحرمة في طولون   بنتصفية   الزوجة الشريفة  ا فإن ، فإن كانت 

يقل   قد  يتجاوز   %50صداقها  فلا  العمر  في  متقدمة  كانت  إن  سيما  ل  مثيلاتها،  عن  تقريبًا 
 .(5)نصف فضة 4600دينارًا ذهبًا سلطانيًا زنجرليًا حسابها  40صداقها

يبدو  الصداق  فإن  العلم  طلب  في  المبتدئين  من  صهره  أو  صغيرًا  التاجر  كان  وكلما 
لبكر كريمة  لعبد الفتاح المصغد    الطالببكرًا، مثل المهر الذي قدمه  متواضعًا حتى إن كانت الزوجة  

 4230نصف فضة فيكون حسابها    30قرشًا روميًا كل قرش بـ    141بنت داود الطرابلسي ومقداره  
التاجوري  ،  (6) انصفً  السلام  عبد  صداق  ومقداره  صالحة  لبكر  لومثل  يحيى  روميًا   180بنت  قرشًا 

 .(7) انصفً  5400بحساب 
ويلحظ أن صداق هذه البكر الفقيرة يقترب من صداق سابقتها، بغض النظر عن كونها ثيبًا، والعلة 

 في ذلك مكانة التاجر المالية.

 
 م(.1754ديسمبر  2هـ ) 1168صفر   16،  244، م  133، ص 85( الإسكندرية: س  (1
( هناك حالات تزوج فيها كبار التجار بمهور أقل من ذلك وهي خاصة بزواجهم من الأرامل ومن ينتمين إلى وسط   (2

يوليو   22هـ ) 1130شعبان    23،  409، م  121، ص  1اجتماعي متواضع، راجع مثلًا: مضابط الإسكندرية: س  
س  1718 طولون:  ص  221م(،  م  188،  الحجة    22،  409،  ) 1146ذي  مضابط  1734مايو  26هـ  م(؛ 

 ، ص 8م(؛ مضابط الإسكندرية: س  1735مارس    1هـ ) 1148شعبان    15،   557، م  169، ص  5الإسكندرية: س  
 م(.1750سبتمبر  21هـ ) 1163شوال   18،  276، م 82

 م(.1698إبريل   11هـ ) 1109رمضان   28،  287، م 164، ص 105( رشيد: س  (3
 م(.1736يناير   16هـ ) 1148،  غاية شعبان 47، م 17، ص 222( طولون: س  (4
 م(.1729أكتوبر  27هـ ) 1142ربيع آخر  3،  307، م 227، ص 136( رشيد : س  (5
 م(.1713ديسمبر  20هـ ) 1125ذي الحجة   12،  335، م 115، ص 115( رشيد: س  (6
 م(.1780يناير  9هـ )1194،  غرة محرم 369، م 143، ص  13( إشهادات الإسكندرية: س  (7
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الشيخ   قدمه  صداق  والعلماء  الأشراف  مصاهرة  عند  رصدها  تم  التي  المهور  أقل  وأما 
وق  المغربي  محمد  بنت  سعيدة  للحرمة  الأزهري  المغربي  سليمان  بن  نصف   1500دره  مسعود 

وقدره  (1)فضة الدلل  علي  بنت  لصافية  التونسي  محمد  الشريف  قدمه  الذي  والصداق  قرشًا   35، 
فضة  1050حسابها   يحيى (2) نصف  بنت  مشرفة  لمخطوبته  المغربي  محمد  الشريف  وصداق   ،

 .(3) نصف فضة فقط   1000الأنصاري القباني وقدره 
ر وقلتها هي صفات الزوجة الجسدية والحالة المالية ول ريب في أن السبب في تواضع هذه المهو 

والمكانة الجتماعية لزوجها ولأسرتها؛ فمنهن من كانت ثيبًا وزوجها في بداية طلب العلم، ومنهن 
 من كان أبوها دللً أو قبانيًا متواضعًا.

الوسط   وأما الصداق في حالت الزواج العائلي فقد تأثر كثيرًا بالعمل التجاري والحياة في
الجتماعي في مصر، فبينما ذكرت بعض الدراسات أن الزواج العائلي في وليات المغرب كان يتسم 

، فإن الوثائق تشهد أن البيئة التجارية أثرت على أثرياء (4)بتيسير المهور حتى تغدو كأنها شكلية
نذكر منها ثلاثة فقط   التجار المغاربة في مصر وغيرت هذه المفاهيم فسجلوا مهورًا مرتفعة نسبيًا، 

مها محمود   14400نصف مجموعهم    90ريالً حجرًا بطاقة بحساب    160الأول   قد  نصف فضة 
الغرياني جوربجي  محمد  الأمير  بنت  حليمة  أخيه  لأرملة  ثور  أن (5) أبو  مع  مرتفع  صداق  وهو   ،

ار محبوب صرف كل دينار دينارًا ذهبًا ز   150، والمبلغ الثاني  (6)الزوجة ثيبًا لكنها من أسرة مرموقة
الصداق    173 فمجموع  مها    25950نصفًا  قد  الزواري لبنة عمه صالحةالشاب  نصفًا  ، ( 7)محمد 

فكان   الأقارب  بين  صداق  أغلى  صرفهم    160وأما  محبوب  زار  ذهبًا  فضة    27680دينارًا  نصف 
مها محمد بن عبد الرحمن تربانة لبنة عمه الأمير سليمان   .(8) جوربجي زادةوهذه قد 

التجارة   عليهم  تدره  الذي  الدخل  بطبيعة  المهور  تأثرت  أعيان  ف كما  عين  التازي  أحمد 
ألف نصف   15التجار في الأقمشة الهندية في سوق الغورية أصدق فاطمة بنت أحمد القسنطيني  

التطاوي ، ومن تجار السوق نفسه عربي بن محمد الأبار الفاسي أصدق خديجة بنت موفق  (9)فضة
، وفي رشيد تزوج علي بن أحمد المغربي  (10) نصف فضة  5750دينارًا ذهبًا زنجرليًا حسابها    50

 
 م(.1725ديسمبر  19هـ ) 1138ربيع آخر  13،  488، م 203، ص 219( طولون: س  (1
 م(.1782ديسمبر 19هـ )1197محرم  13،  844، م 445، ص  11إشهادات الإسكندرية: س  ( (2
 م(.1712أكتوبر   17هـ ) 1124رمضان  15،  150، م 70، ص 632( باب الشعرية : س  (3
 (.132، 131( محمد مروان: سجلات محكمة طرابلس...، مرجع سابق، ) ص ص:  (4
 م(.1756أبريل  12هـ )1169رجب   10،  604م  ، 179، ص  11( إشهادات الإسكندرية: س  (5
نصف فضة هي صداق خديجة بنت كبير من زوجها   13840شريفة حسابها    80( يبدو ذلك واضحًا إذا قورن هذا بــ   (6

نفسها.  والمدينة  التاريخ  وفي  أيضًا  مرموقة  تجارية  عائلة  ومن  بكرًا  وكانت  الطرابلسي  أبو سلامة  عثمان  بن  محمد 
 م(.1756أبريل   12هـ ) 1169رجب  10،  602، م 179، ص 11سكندرية: س إشهادات الإ 

 م(.1779مايو  25هـ ) 1193جماد أول  8، 599، م 316، ص 78( بولاق: س  (7
 م(.1769ديسمبر   1هـ ) 1183،  أوائل شعبان 86، م 23، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (8
 م(.1715مارس  24هـ ) 1128محرم  28،  155، م 54، ص 63( بولاق: س  (9

 م(.1738يونيه  20هـ ) 1151،  غاية صفر 78، م 28، ص 638( باب الشعرية : س  (10
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، وفي طولون أصدق (1) ألف نصف فضة  12تاجر الكتان آمنة بنت محمد زغلول على صداق قدره  
سعيد   بنت  العز  أم  مخطوبته  الزيات  المغربي  شعبان  بن  حس   30سعيد  ذهبًا  زنجرليًا  ابها  دينارًا 

فضة  3450 الجربي (2) نصف  عمر  بنت  زينب  أصدق  فقد  كراع  أبو  مسعود  الأحرمة  تاجر  وأما   ،
، وفي بولق حيث تجارة الحرير والزيت أصدق علي بن عمر التونسي  (3) نصف فضة  6900حوالي  

 .(4) انصفً  4500فاطمة بنت عبد الرحمن القبالي  
متواضعة   مهورهم  فكانت  التجار  صغار  نصف   450،(7) 360،(6)   120،(5)81وأما 

 ، وهي تتناسب مع ما يتوافر لديهم من ثروة.(8)فضة
وأخيرًا فإن الأرقام الواردة في تقدير القيمة الإجمالية للصداق ل تعب  ر تعبيرًا دقيقًا عن الواقع فهذا 

 ينبغي تسجيلها فيما يلي:ـأمر بعيد المنال وتكتنفه بعض المعوقات 
اختلاف العملة المستخدمة في دفع الصداق، واختلاف مكوناته بين الجزء النقدي وثمن الأشياء   -1

 العينية، مع تباين سعر الصرف طوال فترة الدراسة.

من هنا عمدت إلى تحويل جميع العملات المستخدمة في المهور إلى النصف فضة حسب ما ورد  
 .  (9) ر صرفها في السوق التجارية المصريةفي الوثائق عن سع

بالتجار    -2 الزواج الخاصة  الدراسة ليست جمعًا كاملًا لجميع حالت  الواردة في  النماذج  أن هذه 
المغاربة في مصر خلال العصر العثماني، فلم يكن جميع التجار يذهبون إلى المحكمة لتوثيق 

وحده أن يقوم بمسح كل سجلات محاكم مصر   العقود وحل المنازعات، كما يستحيل على الباحث
 الشرعية في العصر العثماني.

مقدار الصداق المكتوب في العقود لم يكن في جميع الحالت معبرًا عن الحقيقة، فهناك بعض   -3
الحالت كان التجار يكتبون فيها أرقامًا أكبر من الصداق الحقيقي على سبيل المباهاة والوجاهة 

 
 م(.1712ديسمبر  9هـ ) 1124ذي القعدة  9،  209، م 135، ص 114( رشيد: س  (1
 م(.1747مايو  16هـ ) 1160جماد أول   5،  122، م 51، ص 226طولون : س  ( (2
 م(.1753سبتمبر  12هـ ) 1166ذي القعدة  12،  1005، م  250، ص 227( طولون : س  (3
 م(.1719يوليو  19هـ ) 1131،  غرة رمضان 243، م 164، ص 64( بولاق: س  (4
 م(.1707مايو  21) هـ  1119صفر   18،  1197، م 474، ص 61( بولاق: س  (5
 م(.1611مايو  26هـ ) 1020ربيع أول  12،  110، م 28، ص 37( الإسكندرية: س  (6
 م(.1772مايو   4هـ ) 1186،  غرة صفر 501، م 156، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (7
 م(.1773يناير  2هـ ) 1186شوال  7،  573، م 179، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (8
ترقني طري (9 أو بعض  ( ولم  العقارات  بأسعار  مقارنة  للمبالغ  الشرائية  القية  بتحديد  تحديد قيمة الصداق  البعض في  قة 

المواد الغذائية فالمهر الذي يشتري بيتًا كاملًا أو نصفه يعدّ من وجهة نظرهم ذا قيمة شرائية عالية، فهذه الطريقة على  
بنتائج دقيقة فالبيوت والعقارات  ذات مساحات متفاوتة، ومواقعها متغايرة، وأسعارها ليست   ما فيها من جهد لن تأتي 

: دراسات   ثابتة وتاريخ بنائها ليس واحدًا، والأهم من ذلك كله يتحكم فيها قانون العرض والطلب. عبد الكريم رافق 
 (.5اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام...، مرجع سابق،)ص : 
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المعسرين  (1)الجتماعية للأزواج  يدفعن  كن  النساء  بعض  أن  كما  بغرض أموالً  ،  لها  مها  ليقد 
 .(2) تكثير الصداق أمام الناس

ن لديهم من ثروات وتخلوا عما   -4 تأثر التجار المغاربة بالحياة الجديدة في مصر في ظل ما تكو 
 . (3) المهورشاع في بعض مدنهم المغربية من عدم المغالة في 

إذا    -5 المهور  في  المغالة  العربية على عهدهم من عدم  القبائل  إلى  ينتسبون  الذي  التجار  ظل 
تزاوجوا فيما بينهم ولم تؤثر فيهم الثروة التي جنتها أيديهم من العمل التجاري؛ فالصداق الذي 

ت حجر بطاقة  ريال  8قدمه أحمد كريم من عربان النجمة لقمر بنت عبد الرحمن من عرب درنة  
، وقدم غيث العمامي لخديجة بنت (4)   نصف فضة فقط علمًا بأنها كانت بكرًا  720يعني حوالي  

علي   أولد  من  البدوي  الله  بطاقة  25عبد  حجرًا  بيئة (5)ريالً  خارج  من  أحدهم  تزوج  إن  أما   ،
حب أبو  حماد  العرب  شيخ  صداق  خلال  من  ذلك  يتضح  المثل  صداق  يدفع  فكان  يب الأعراب 

 .(6) ريالً حجرًا بطاقة 140الهنداوي للبكر روكية بنت سليمان الجزائري وقدره 
 )ب( طريقة دفع الصداق. 

جرت العادة أن يدفع المهر كله أو جزءًا منه مقدمًا قبل الدخول بالزوجة بينما يؤجل جزء 
معلوم للزوجين إما دفعة آخر بعد الدخول وإتمام الزواج ويسمى المؤخر، وهذا يسدد في وقت محدد  

واحدة أو دفعتين أو على أقساط متساوية أو متباينة حسبما تيسر للزوج وما تراضى عليه مع ولي 
الزوجة ويسجل في العقد ليرجع إليه وقت الضرورة، كما ورد في معظم عقود الزواج التي اعتمدت  

 .عليها الدراسة
 الصداق المقدم و المؤجل.  -1

مًا قبيل إبرامه،  وهذه الطريقة بأن   لة حال العقد أو مقد  يُدفَع الصداق كل ه مرة واحدة معج 
ثقيلًا   عبئًا  إليهم  بالنسبة  الصداق  يشك  ل  ل  ممن  التجار  لأثرياء  مناسبة  طريقة    فيقدمونهوهي 

لأزواجهم مرة واحدة وقت العقد ويدفعهم لذلك أيضًا ما يتمتعون به من وجاهة اجتماعية تجعلهم في 
 ن التقسيط خاصة أن عقودهم يحضرها وجهاء المجتمع.حرج م

 
ريالًا حجرًا على أن يكتب في   15مثلما اتفق حسن بن علي المغربي مع فاطمة بنت يوسف الدرناوي أن يعطيها     ( (1

 م(.1781أغسطس 9هـ ) 1195شعبان   17، 53، م14، ص11ريالًا أمام الناس.إشهادات الإسكندرية:س 30العقد
نصف فضة ليدفعها صداقًا لها أمام الناس.    6162( مثلما أعطت خديجة بنت إبراهيم القنصة للتاجر محمد التونسي   (2

 م(.1799يناير  9هـ ) 1213، غاية رجب 432، م 99، ص 15مضابط الإسكندرية: س 
زوجته   (3 أصدق  الصفاقسي  محمد  بن  فأحمد  أهل    200(  عند  المهور  أن  ذكر  المؤرخ  العدواني  أن  حين  في  قرش 

ربيع    9،  824، م  255، ص  1الطرابلسية، مضابط الإسكندرية: س  صفاقس قليلة، وكذلك الأمر بين تجار غدامس  
،  1م(؛ محمد بن محمد بن عمر العدواني: تاريخ العدواني، دار الغرب الإسلامي، ط1719مارس    2هـ ) 1131آخر  

لبنان،   )ص:  1996بيروت،  الندوة  196م،  أعمال  والاختيار، ضمن  العقيدة  بين  غدامس  سويسي:  بشير  محمد  (؛ 
ا الثني، العلمية  مصطفى  الدين  نور   : تقديم  والمؤرخين،  الرحالة  كتابات  خلال  من  غدامس  تاريخ  حول  لتاريخية 

 (.177م ،)ص : 2003منشورات مركز الجهاد للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا، 
 م(.1769سبتمبر   4هـ ) 1183، غرة جماد الأولى 34، م 9، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (4
 م(.1772مارس  7هـ )1185ذي الحجة  3، 479، م 151، ص 9سكندرية: س ( مضابط الإ (5
 م(.   1770أغسطس  3هـ )1184ربيع آخر  9، 521، م 162، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (6
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الغاوي شقيق وكيل  الدخول محمود بن رحومة  قبل  موا الصداق كله  قد  الذين  الوجهاء  ومن هؤلء 
طرابلس وأكثرها (  1) وجاق  مصر  في  التجارية  العائلات  أشهر  من  تربانة  الرحمن  عبد  بن  محمد  و 

أخي(2) ثروة ابن  الناضوري  علي  بن  وحسن  طرابلس  ،  وجاق  وكيل  الناضوري  الله  ، (3)   أيضاً   فتح 
 .(4)وأحمد بن إبراهيم جوربجي بالحصار الأشرفي الكبير

مهورهم   كانت  ممن  العقد  قبل  مقدمًا  الصداق  دفع  التجار  صغار  بعض  استحسن  كما 
الله   ضيف  مثل:  العرس  لإتمام  الأدوات  بعض  شراء  في  ووليها  الزوجة  تحتاجها  ال صغيرة  العس 

صداقه   وكان  روميًا  20المغربي  في  و ،  (5)قرشًا  القباني  الرحمن  عبد  بن  ببولق كالة  أحمد  الزيت 
، وفي هذه الحالة ينص في العقد أن هذا المبلغ مقدم على سبيل التعجيل (6) قروش  8وكان صداقه  

بذلك لم يرد ذكر لمؤخر ، و (7)مقبوضًا بيد الزوجة أو بيد وكيلها، ول مؤخر لها بعد ذلك على زوجها
 الصداق في هذه العقود. 

ل الصداق كله إلى    كله مؤجلًا الصداق  دفع    وأما طريقة فهي قليلة الوقوع، وذلك بأن يؤج 
يلجأ إليها بعض المعسرين من و ما بعد الدخول ول يُدفع منه شيء قبل العقد أو في أثناء إبرامه،  

بول هذا الوضع لظروف خاصة بها، كأن تكون مطلقة الأزواج في حدود ضيقة تسمح فيها المرأة بق
، أو تكون عائدة إلى عصمة زوجها من  (8)سبق لها الزواج من غيره وتريد أن تتزوج على أي حال

، وفي هاتين الحالتين وما على شاكلتهما تتغلب رغبة المرأة في الزواج (9) طلاق بائن بينونة صغرى 
مًا ويقع القبول منها على تأخير الصداق كله إلى على رغبتها في قبض الصداق أو جزء من ه مقد 

 .  (10)أجل مسمى أو غير مسمى يحل لها بموت أو فراق
 . تقسيط الصداق -2

لما كانت تكاليف الزواج تشكل في أغلب الأحيان عبئًا على الزوج وأسرته بسبب اللتزامات       
المالية من المهر والنفقات والتجهيزات الكثيرة التي يتحملها وحده أو تعينه الأسرة عليها، فقد لجأ  

 .(11) التجار إلى تقسيط المهر على دفعتين أو أكثر على سبيل التيسير والتخفيف عنهم

 
 م(.1795ديسمبر  1هـ ) 1210جماد الأول  17، 619، م 368، ص  106( الإسكندرية: س  (1
 م(.1766يوليو  12هـ ) 1180صفر   4،  240، م  184، ص 92( الإسكندرية: س  (2
م(. ويمكن تحويل المبلغ  1779نوفمبر    7هـ )1193شوال    26،    62، م  49  -  47، ص ص  87( الإسكندرية: س   (3

نصف فضة. مضابط    205800ليكون إجمالي الثروة    168إلى النصف فضة بضربه في سعر الصرف حينها وهو  
 م(.1799يناير    9)         هـ1213 ، غاية رجب 432، م 99، ص 15الإسكندرية: س 

 م(.1792هـ )أبريل 1206، شعبان  736، م  39، ص 105( الإسكندرية: س  (4
 م(.   1696إبريل   3هـ ) 1107شعبان  28، 498، م 131، ص 60( بولاق: س  (5
 م(.   1707مايو  21هـ ) 1119صفر  18، 1197، م 474، ص 61بولاق: س  ( (6
،  9م(؛ مضابط الإسكندرية: س  1770مايو    4هـ ) 1184محرم    8،  184، م  56، ص  9( مضابط الإسكندرية: س   (7

 م(.     1773يوليو   4هـ ) 1187ربيع الآخر  13، 624، م 196ص 
 م(.1643مارس   17هـ ) 1052ذي الحجة  28، 755، م 333، ص 59( رشيد: س  (8
 م(.    1702مايو  3هـ ) 1113ذي الحجة  5، 444، م 161، ص 3( أسيوط : س  (9

 هـ .   1125رمضان  9، 1175، م 437، ص 1ج  216( طولون: س  (10
 (.405 ( خليفة حماش: الأسرة في الجزائر... مرجع سابق، )ص :  (11
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لكن هناك عدة أسئلة تتبادر للذهن تدور حولها هذه الجزئية من الدراسة منها: هل كان  
التقسيط دليلًا على عدم مقدرة التاجر على الدفع الحال، أو أن طبيعة العمل التجاري كان لها تأثير 

لبناء؟ أذلك  فيه، ولماذا استخدم بعض أثرياء التجار التقسيط مع قدرتهم على دفع المبلغ كله قبل ا
الصفقات   إتمام  في  به  ينتفعون  مال  كرأس  الصداق  من  المقسط  بالجزء  الحتفاظ  في  لرغبتهم 
التجارية، وهل شمل التقسيط قسمي الصداق النقدي والعيني أو أنه اختص بجزء دون الآخر؟ وهل 

السداد، أو كان الأزواج بالفعل ينتظمون في دفع الأقساط في الموعد المحدد، أو تعذر على بعضهم  
المؤجل  بالقسم  المماطل  الزوج  الزوجة  طالبت  وهل  عمدًا،  المهر  أقساط  دفع  عن  الأزواج  تخاذل 
عندما حل موعده، وهل ترتب على هذه المطالبة مشكلات أثرت على حياة الأسرة؟ وغير ذلك من  

 التساؤلت التي تثري هذه الجزئية من الدراسة. 
قبل العقد أو عند   تقدموليها إما على دفعتين؛ الدفعة الأولى    كان الصداق يُعطى للمرأة أو       

يؤجل  أو  يقسط  والباقي  التفاق  حسب  مباشرة  بعده  أو  الدفعة  (1)الدخول  دفعات  ثلاث  على  وإما   ،
الأولى عند العقد والثانية عند الدخول أو بعده مباشرة، والباقي يقسط على دفعات متساوية أو يبقى 

 . (2)قرب الأجلينفي ذمة الزوج إلى أ
المهر   الأول من  بين  فالجزء  الصداق    60  –  40ويتراوح  قيمة  أو  % من  المرأة  تأخذه 

وليها مقدمًا، والباقي يقسط على أقساط متساوية يدفعها الزوج بانتظام، ومع أن الأصل في الدفعة 
من   جزءًا  التاجر  فيها  يؤخر  استثنائية  حالت  هناك  أن  إل  الدخول  قبل  مقدمًا  تقبض  أنها  الأولى 

ــ   فيبقى في ذمته إلى أقرب الأجلين،   ــ(3)نقدًا كان أو عينًاالمقدم يدفعه بعد الدخول، وأما المؤخر 
  8فعلي بن زين الدين القاطن بناحية ببا الكبرى أصدق مخطوبته حميدة بنت عبد الرحمن الجربي  

فضة   نصف  و  4آلف  مقدم  منها  4ألف  المقبوض  لكن  مؤخر،  وباقي   400آلف  فقط  نصف 
 .  (4)ف تحل لها بموت أو طلاقآل 4باقية بذمته إلى حين ميسرة والمؤخر بعد الحال   3600المقدم 

ريالت حجر بقيت  10كما بقي لخديجة بنت حسن المغربي عند زوجها من مقدم الصداق 
والإنجاب  الدخول  بعد  ما  لها  (5) إلى  فبقي  المغربي  الله  فيض  بنت  منة  وأما  مقدم   6،  من  ريالت 

 . (6) صداقها أخذتها من محمد بن علي التونسي بعدما طلقها

 
 م(.1721مارس  27هـ )1134يع آخر رب 8، 1206، م 448، ص 140( قناطر السباع : س  (1
م(؛ مضابط الإسكندرية: س  1721يونيه    18هـ) 1133شعبان    18،  661، م205، ص  2( مضابط الإسكندرية: س   (2

 7،  366، م  166، ص  83م(؛ الإسكندرية: س  1721أغسطس    26هـ ) 1133، غاية شوال  721،  226، ص  2
 م(.1727ديسمبر   22هـ ) 1140جمادى الأولى 

البدري حسن بعد   ( (3 بأسيوط أن يحضره لمعالي ابنة  العيني زوج حلق فضة وعد محمد المغربي القاطن  من المؤخر 
قيمتها   حرير  قماش  قطعة  أيضاً  ومنه  بها،  على   5الدخول  الدرناوي  بنت حسين  منينة  مؤخر  بطاقة ضمن  ريالات 

س    : أسيوط  البولاقي.  صالح  ص  3زوجها  م  300،  أول    15،  809،  ) 1126جماد  م(؛ 1714مايو    30هـ 
 م(.   1771مارس  17هـ ) 1184ذي الحجة  2،  93، م 68، ص 92الإسكندرية: س 

 م(.    1701نوفمبر   16هـ ) 1113جماد آخر  13، 3102، م  1002، ص 214( طولون: س  (4
 م(.   1789أكتوبر   11هـ ) 1204محرم  21، 654، م 279، ص 80( بولاق: س  (5
 م(.     1799فبراير  16هـ ) 1213رمضان  9، 422، م 96، ص  15مضابط الإسكندرية: س  ( (6
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الأق  الذين وأما  المنتظمين  التجار  الأزواج من  نماذج لبعض  الوثائق  لنا  حفظت  فقد  ساط 
يوفون لأزواجهم كل قسط في موعده احترامًا لهذا الحق ووفاءًا به، لكنهم قليلون قياسًا بمن تأخر  

 . (1)في السداد
ومنهم من أخر الأقساط وماطل في دفعها حتى تراكمت عليه لمدة سنتين فطالبته زوجته  

 .(2)المحكمة وقبضته كرهًا أمام القاضي مثل زوينة بنت صالح التونسي في

ومن النساء من صبرت على زوجها حين امتنع عن دفع المؤخر على الرغم من يسار حاله حتى 
تجمع   الذي  المغربي  لحمير  قاسم  مثل:  زوجته،  محاسبة  على  وأجبره  التجاري  وليته  وكيل  تدخ ل 

ريال حجر تراكمت عليه من أقساط   25من مؤخر صداقها    (3)المجريسيلزوجته مبروكة بنت عمر  
  (.4) تدخل قاسم جوربجي وكيل وجاق طرابلس الغرب وفض النزاع بينهماف خمس سنوات 

لكن الحس التجاري في التعاملات المالية جعل كثيرًا من الأزواج يحرص على توثيق سداد  
عل ويشهد  القاضي  أمام  ومؤخره  الصداق  بها أقساط  تب رأ  مخالصة  زوجته  وبين  بينه  ويكتب  يه 

 .(5)ذمته
وكانت الوسيلة الأكثر شيوعًا في دفع الأزواج المبالغ الكبيرة المتراكمة عليهم من أقساط   

مؤخر الصداق إما عن طريق التسويات التجارية فيخصم المبلغ مما له عندها أو عند والدها من  
التجارية  أو عن طريق التمليك أو    ،(6)أموال السكنية أو  العقارات  التنازل عن حق النتفاع ببعض 

 . (7) لزوجته تعويضًا عما تجمد لها عنده من المؤخر
لم   الذي  النقدي  بالمبلغ  النتفاع  في  مراده  وحقق  زوجته،  صداق  سدد  قد  بذلك  ويكون 
يخرجه من رأس ماله أصلًا، واسترد ما له من ديون عند الزوجة أو والدها، وهي في الوقت نفسه 

 لن تنزع منه العقار وسيظل تحت تصرفه يستغله كأن شيئًا لم يكن.  
وفي الوقت الذي كان بعض الأزواج يجتهدون في تسديد باقي الصداق ويبادرون به فإن  

أو وفاة    (8) إلى ما بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق  ويماطلون البعض الآخر كانوا يؤجلون ذلك  
 

، ص  109م(؛ الاسكندرية: س  1611مايو    26هـ ) 1020ربيع أول    12،  110، م  28، ص  37( الاسكندرية: س   (1
 م(.1797يونيه  23هـ ) 1211ذي الحجة   26، 2، م 1

 م(.1781مايو 9هـ ) 1196جماد أول  14، 554، م 165، ص  11( إشهادات الإسكندرية: س  (2
الطاهر  كم غرب طرابلس،    12نسبة إلى مجريس وهي فخذ من هوارة سموا باسم أمهم يسكنون جنزور على بعد  (   (3

 (.172ص: ) الزاوي: معجم البلدان الليبية....، مصدر سابق،  
 م(.1770أكتوبر  1هـ )1184جماد آخر  10، 281، م 89، ص 9مضابط الاسكندرية: س  ( (4
 م(.1770أبريل  22هـ )1183ذي الحجة  25، 149، م 45، ص 9( مضابط الاسكندرية: س  (5
هبًا  دينارًا ذ   20( مثلما أحال سعيد بن شعبان الزواري الطرابلسي مطلقته أم العز بنت سعيد أن تقتص مؤخر صداقها   (6

وقدره   والدها  بذمة  له  مما  بولاق: س    22زار محبوب  والقاهرة.  في رشيد  الزيت  تجارة  من  م  72، ص  72دينار   ،
 م(.1748سبتمبر  5هـ ) 1161رمضان  10، 145

قرشاً    25( مثلما تصادق أحمد المغربي مع زوجته نجار بنت إبراهيم المغربي على أن ما تستحقه من مؤخر صداقها   (7
سنة تبدأ من تاريخه.    26قرشاً، فأجَّر لها نصف بيت في رشيد لمدة    15ا هو بدل الكسوة المتجمدة عليه لها  رومياً وم

 م(.1697نوفمبر   17هـ ) 1109، غرة جمادى الأولى 286، م 163، ص 105رشيد: س 
لها   (8 الرشيدي وبقي  بنت خليل  فاطمة  الذي طلق زوجته  الجزائري  ا  8( مثل محمد  فألزمه  أقساط من مؤخر  لصداق 

 م(.1742أكتوبر  1هـ ) 1155، غرة شعبان 219، م 129، ص 76القاضي بدفعها. الاسكندرية: س 
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الزوجة أو أن يموت هو، وهذا الصنف من الأزواج يمثل الأغلبية من بين التجار المغاربة في مصر 
لال مدة الدراسة، لدرجة أن الباحث ليجد صعوبة في استخراج الحالت التي تمثل النموذج المبادر خ

 بالتسديد، بينما هؤلء المؤجلون يكثر عددهم بشكل ملحوظ. 
المال   فرأس  عليهم؛  المهنة  تأثير  التجار  مها  يقد  التي  الممارسات  هذه  من  ويستشف 

الإطلا  التجارة على  أدوات  أهم  أيديهم لأقصى درجة؛  النقدي هو  في  بقائه  ق، وهم يحافظون على 
وتأسيسًا  القصوى،  الضرورة  حالت  في  إل  الدفع  يحبون  ول  المدى،  بعيد  التأجيل  يفضلون  فلذلك 
على هذه القاعدة فإنهم أصبحوا ينصون في عقد الزواج على تأخير المؤجل من الصداق إلى أحد 

 مفر منها ول يحق لهم التأجيل بعدها. الأجلين الموت أو الفراق، وهذه أمور ل  
يدخل ضمن ما على الزوج من ديون واجبة السداد لها، أصبح  مؤخر الصداق  من هنا ف و 

، ولها أن تتمسك وتطالب به حتى إن  متى شاءت  وللزوجة الحق أن تسقطه عن زوجها وتبرئ ذمته
 .(1) سافر الزوج وك لت من ينوب عنها فيقبضه حيث كان

طلاق أو نزاع بين الزوجين فإن الدفعة الأخيرة من المهر كانت في الغالب تظل باقية    وإذا لم يقع
في ذمة الزوج حتى وفاته أو وفاة الزوجة، وحينئذ تجري تسويتها باعتبارها دينًا ضمن التركة، ومن  

رثتها، إذا توفيت الزوجة أولً فإن مؤخر الصداق يؤخذ من الزوج ويضم إلى تركتها ويقسم بين و   م  ثَ 
قبل الزوج  مات  باقي   هاوإذا  مثل  لأرملته  ويعطى  تركته  من  فيؤخذ  بذمته،  متعلق  المؤخر  وباقي 

 الديون ومصاريف التكفين والدفن أولً وما بقي يقسم بين ورثته.
 ويلحظ على مسألة تقسيط الصداق عدة ملحوظات:

أن تقسيط المؤخر كان منتشرًا بين التجار المغاربة كبيرهم وصغيرهم على السواء، فالجميع كان   -1
ماله   رأس  ضمن  المؤخر  ببقاء  لينتفع  مقدمًا  مبلغ  أقل  دفع  على   التجارةفي  يستثمره  حريصًا 

 ويدفع الأقساط السنوية مما يجنيه من الأرباح.
ربية بين الأقارب أو أبناء البلد الواحد أو الولية الواحدة  المغ  في الأسرإذا كان الزواج داخليًا    -2

تساهلت الزوجة ووليها في تقسيط المؤخر، فيزيد عدد الأقساط وتقل قيمتها، بخلاف ما إذا كان 
الزواج من خارج الطائفة حيث تخشى الزوجة غير المغربية من طول غياب الزوج المغربي أو 

وهو   عودة  بلا  دائمًا  سفرًا  زوجات سفره  وراءهم  فيخلفون  المغاربة،  التجار  من  يتكرر  كان  ما 
الأقساط أقل وقيمتها أكبر وإذا تأخر الزوج عن دفع الأقساط   عدد  ضاعت حقوقهن؛ فلذلك كان

 تلجأ الزوجة إلى القضاء مباشرة.
ن افي حالة التقسيط يحرص الزوجان على توثيق كافة التفصيلات بدقة في العقد، بحيث يحدد  -3

ر المقدم الذي يدفع أولً والمؤخر الذي يدفع على أقساط شهرية أو سنوية أو نصف سنوية مقدا
 أو مرة واحدة في أجل محدد أو عند الفراق بالطلاق أو موت أحد الزوجين... إلخ.  

 .مكونات الصداق (جــ)
جرت العادة بين التجار المغاربة في مصر أن يدفعوا الصداق لأزواجهم إما نقدًا فقط، وإما 
نقدًا وعينًا، فيعطوا الزوجة مع المبلغ المالي بعض الحاجات العينية من ملابس وفرش ومتاع وحلي 

 
، ص  87( وقد ساعد النساء في ذلك وحدة النظام القضائي والتعاون التام بين ولايات الدولة العثمانية، الإسكندرية: س  (1

 م(.1762فبراير  8هـ )1175رجب   12،  337، م 209
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تشرطه وخدم وخلافه مما يتقدم به الزوج من تلقاء نفسه أو  وأدوات مغربية الصنع أو غير مغربية  
 عليه زوجه.

 . القسم النقدي -1
الحالة   يقيس  متفاوت  وهو  المهر  أو  الصداق  يسمى  الذي  المالي  المبلغ  به  المقصود 

 المالية والمكانة الجتماعية للزوجين.
وتسليط   النقطة  لهذه  إظهار  عنها  الإجابة  في  استفهام  علامات  عدة  توجد  البداية  وفي 

الذي كان يقدمه التجار المغاربة يقدر بعملة واحدة أو بعدة : هل الصداق النقدي  هيالضوء عليها،  
الصداق؟  في  المعتمدة  العملة  نوعية  على  التجاري  العمل  أثر  المفضلة؟ وهل  العملة  وما  عملات، 
الذي   الأمر  المعاملات  كل  في  والخسارة  الربح  مبدأ  أعينهم  أمام  يضعون  كانوا  التجار  أن  بمعنى 

م أعينهم سعر صرف العملة ثم اختاروا أعلاها سعرًا وأكثرها ثباتًا  انعكس على الزواج فوضعوا أما 
 .أو أقساط المؤجل منه لتكون هي العملة التي يفضلونها في دفع الصداق أو قبضه

فإن    أقساطه،  أو  ومؤخره  مقدمه  الصداق  حول  نشأت  التي  والمنازعات  الزواج  عقود  إلى  بالعودة 
يفضلون  كانوا  بالفعل  المغاربة  التي   التجار  العملات  خاصة  بناتهم،  مهور  لقبض  العملات  بعض 

أم   كانت  ذهبية  الزمن،  مرور  مع  قيمتها  تزداد  التي  أو  صرفها  وسعر  عيارها  في  بالثبات  تتسم 
ل سيما في أقساط المؤخر والتي تدفع على فترات متباعدة قد تنخفض   فضية، عثمانية أو أجنبية

 . خلالها قيمة العملة
الصرف من خلال التعاملات اليومية ويعرفون اتجاهاتها ارتفاعًا وانخفاضًا، ولأن فهم يراقبون سوق  

هناك عملة واحدة يدفعونها جميعًا في الصداق؛ بل   ليستالأسعار لم تكن تتسم في مجمها بالثبات ف 
استخدموا عملات مختلفة، على أن أهم هذه العملات وأغلاها صرفًا وأكثرها ثباتًا في قيمته وعياره  

، الذي حاز على النصيب الأكبر من ثقة التجار المغاربة في مصر (1)و الدينار الذهب الجنزيرليه
واحترامهم وتصدر معاملاتهم التجارية، وظل متداولً بينهم على نطاق واسع، وكان بعضهم يستبشر 

مرة   641به فيدفعه في صداق الزوجات، ونظرًا إلى أهمية هذا النقد فقد استخدم في دفع الصداق  
 .(2) %732.7بواقع  1959من بين 

، في الدرجة الثانية من حيث التداول لما اتسم به من  (3)ثم يأتي الدينار الذهب الفندقلي  
نصفًا،   120تباث القيمة والقوة الشرائية العالية في الأسواق بحيث لم تقل قيمته منذ ظهوره عن  

 
م( ومع ذلك  1724هـ ) 1137م( تقريباً، ثم توقف ضربها  1707هـ ) 1119الجنزيرلي: عملة ذهبية ظهرت مصر     (  (1

ظل متداولًا طوال العصر العثماني وسمي جنزيرلي أي صاحب الجنزير أو السلسلة بسبب حافته التي تشبه السلسلة. 
(،  67م ، )ص:  1979، دار المعارف، القاهرة ، أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 

ابن  مطبعة  وثائقية،  دراسة  العثماني،  العهد  حتى  الإسلام  فجر  منذ  والنقود  والأوزان  المكاييل   : عامر  علي  محمود 
 (.      175م، )ص: 1997حيان، دمشق، 

العسكرية : س   (2 القسمة ا 1726هـ ) 1138، ت  803، م  499،    498، ص ص  125( القسمة  لعسكرية : س  م(؛ 
، م 428، ص  220م(؛ طولون: س  1735يوليو    7هـ ) 1148صفر    15،  319، م  224،  219، ص ص  140
 م(.1735هـ ) 1148، 733

م(، سمي بندقلياً للنقش الموجود عليه والذي يشبه حبة  1715هـ ) 1128( الفندقلي: عملة ذهبية عثمانية بدأ ضربها   (3
إل حُرِّف  ثم  بندقلي  يقال  فكان  في مصر  البندق  سُك  فندقلي،  ) 1148ى  وآخرون: 1735هـ  آيدين  محمد عاكف  م(. 
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بلغ   أن  إلي  السريعة  الزيادة  في  أخذ  قيمة    195بل  أعلى  مسجلًا  العثمانية نصفًا  للعملات 
مصر؛ في  على    المستخدمة  واستحوذ  الصداق  في  التجار  كبار  استحسنه  بواقع   235لذلك  عقد 

محبوب؛  (1)  21% الزار  الشريفي  الذهب  المصري  الدينار  بين ،  (2)وأما  من  الثالثة  المرتبة  فيحتل 
ي سلمت من العبث العملات التي استخدمها التجار في دفع المهور وقبضها، فهو من العملات الت

أنظار تحولت  حيث  قصها  أو  العملة  غش  فترات  في  خاصة  استخدامها  وكان   وشاع  إليه  التجار 
 .(3)%  18.5معاملة بواقع  362نصيبه من تعاملات الصداق 

مها الريال القرش الفضة الرومي أو التركي   الذي اتسم بالتزايد   وأما العملات الفضية فيتقد 
قيمته في  الهجري    ،المستمر  عشر  الحادي  القرن  أواخر  في  ظهوره  أوائل  سجل  نصف   30حيث 

عشر، ثم أخذ يرتفع تدريجيًا حتى بلغ فضة، وظل سعره ثابتًا حتى العقد الثالث من القرن الثاني  
وفي الدخار          يةاستخدمه التجار كثيرًا في معاملاتهم التجار   نصف فضة أواخر القرن، وقد  90

 289وبلغ نصيبه             يأخذونه إلى بلادهم، من هنا استحسنوه وقبضوا به مهور بناتهم،  وكانوا
، والريال النواصر (5)، وأخيرًا يأتي كل من الريال الحجر الأبي طاقة الريال(4)  %14.75حالة بواقع  

، فالأول يعدُّ من أكثر العملات (1) يبًاتقر   %11حالة بواقع    216حيث سجل كل منهما  (  6)التونسية
 

الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي، ترجمة: صالح سعداوي :منشورات مركز 
محمود عامر: (؛  665م، )ص:    1999الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، المجلد الأول، استانبول، تركيا،  

(؛ زينب محمد حسين الغنام  : تجار القاهرة في 174،  173المكاييل والأوزان والنفود...، مرجع سابق،)ص ص:  
  (. 145م، )ص: 1983القرن الثامن عشر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 

م(؛  1730أكتوبر    6هـ ) 1143ربيع أول    22،  733، م  285، ص  220طولون : س  ،  ( يراجع علي سبيل المثال  (1
م(؛ القسمة العسكرية : س  1736مايو    12هـ) 1148، غاية الحجة  307، م  124، ص  145قناطر السباع : س  

القعدة   16، ت    488، م    346، ص  141م(؛ طولون: س  1731هـ )يوليو  1144، محرم  82، م  52، ص  134
يناير   13هـ )   1177صفر    7، ت    87، م    65،   64، ص ص  89م(؛ الإسكندرية: س  1765مايو    8هـ ) 1178
 م(.1764

بين    (  (2 الفترة  العثماني، في  الذهب  المحبوب  (،  1703-1694هـ ) 1115  -  1106ضرب في مصر على غرار  م 
سابق،)ص:   مرجع  والنقود..،  والأوزان  المكاييل   : عامر  محمود  حجمه.  صغر  مع  ملمسه  لنعومة  محبوباً  وسمي 

 .م(1774ديسمبر  19هـ ) 1188شوال  15، 721، م 231، ص 9(؛ مضابط الإسكندرية: س152
، ص ص  90م(؛ الإسكندرية: س  1748يناير    20هـ ) 1161محرم    18،  266، م  175، ص  80( الإسكندرية: س   (3

، م  182، ص  11م(؛ مضابط الإسكندرية: س  1775يوليو    30هـ ) 1189، غاية جماد أول  682، م  490،  489
هـ  1207شوال    15،  409، م  248، ص  105م(؛ الإسكندرية: س  1781يوليو  12هـ ) 1196رجب    19،   611

 م(.1793مايو  26) 
، ص  105م(؛  رشيد : س  1643مارس    17هـ ) 1052ذي الحجة    28،  755، م  333، ص  59( رشيد : س   (4

م  164 ) 1109رمضان    28،  287،  : س  1698إبريل    11هـ  م  304، ص  115م(؛ رشيد  صفر    29،  484، 
م(؛ محمد 1722يوليو    27هـ) 1134شوال    13،  109، م  28، ص  218م(؛ طولون : س  1704يوليو    3هـ ) 1116

 (.240الفتوح: الأحوال الاجتماعية في إسنا..، مرجع سابق، )ص: أبو 
( عملة فضية إسبانية منقوش على أحد وجهيها صورة النسر وحوله ما يشبه النافذة لذا أطلق عليه )أبو طاقة(، وصل   (5

لهيطة : تاريخ   مصر عن طريق التجار الأوربيين، والتجار المغاربة الذين أتوا به من المغرب والأندلس. محمد فهمي
(؛ سحر حنفي: العلاقات  38ت ، )ص :    -مصر الاقتصادي في العصور الحديثة، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، د

 (.117التجارية ...، مرجع سابق، )ص: 
ث  جرامات، يعود ضربها إلي القرن الثامن الهجري )الثال   6( النواصر التونسية : عملة فضية مربعة الشكل تزن حوالي   (6

عشر الميلادي( في تونس، تنسب إلي محمد الناصر المُوحدي، ظلت متداولة حتى العصر العثماني، أعُيد سكها عدة  
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كثر تداوله ، والأخير  (2)الفضية الأجنبية تداولً في المعاملات التجارية بين التجار المغاربة في مصر
الصداق ليتساوى    في السوق المصرية وحظي بثقة المتعاملين به فاستخدموه في كثير من حالت

 .(3)مع سابقه
التعامل على المستوى  وفي هذا التنوع دليل على حرص التجار على اختيار العملة الأكثر أمانًا في  

 البعيد بحث ل تقل قيمتها مع مرور الزمن. 
 القسم العيني. -2

التي   الأدوات  في  غالبًا  ،ويتمثل  الصداق  من  المالي  للمبلغ  المكمل  الثاني  القسم  وهو 
المرأة في حياتها ا  إليها  الملابس والحلي، أو عامة من  تحتاج  لزوجية، سواء كانت شخصية مثل 

الصداق  بعد  النكاح  عقد  في  مفصلة  تأتي  وهي  والخدم،  المطبخ  وأدوات  الفراش  مثل  البيت  لوازم 
وأوصافها   بأسمائها  دقيقًا  و النقدي  وصفًا  الأشياء  هذه  وصف  على  الزوجان  حرص  وقد  أثمانها، 

 .(4)تجنبًا لحدوث نزاع بينهما بسببها 
ويقدم الصداق العيني بضوابط خاصة مثله مثل الصداق النقدي، ويضم عدة أنواع تتفاوت 

المرأة حالة  حسب  والقيمة  المواصفات  في  وتتباين  العدد  في  آخر  إلى  عقد  ومكانتها    العمرية   من 
رها، الشابة ليست كالعجوز والثرية ليست كغيالقاصر أو  الجتماعية والمالية، فالبكر ليست كالثيب و 

 كذا تتناسب قيمته عادة مع مقدار الصداق المادي وتتواءم معه.   
ولما كان التفاوت واضحًا في الصداق النقدي فإن البون شاسع مثله في الصداق العيني 
بين أقصى قيمة لثمنه وأدنى مبلغ، وكذلك عند مقارنة عدد المنافع، فالعلاقة بينهما أحيانًا تكون 

داق النقدي قل عدد المنافع العينية وقلت قيمتها، وإن قل المبلغ النقدي عكسية إذا زاد مبلغ الص
العيني الصداق  في  وعددها  المنافع  قيمة  بزيادة  التعويض  صحيحًا  ،  (5)جاء  العكس  يكون  وأحيانًا 

فمهور النساء ذوات المكانة المرموقة من الأسر الثرية سواء النقدية أو العينية تكون عادة مرتفعة 
 .(6) نساء الأقل منهن، وكذلك عدد الأصناف المطلوبة في الصداق العيني وقيمتهبخلاف ال

 
النواصر. محمود مقديش: نزهة  إلى  اسمها  إلى مصر وحرفوا  التجار  نقله  الهجري،  الثاني عشر  القرن  مرات خلال 

التواريخ والأخبار، تحقيق: علي الزواري  ، محمد محفوظ، المجلد الأول، دار الغرب الإسلامي،  الأنظار في عجائب 
عبد    (؛ 150  -  148م، )ص ص:  1988،  1بيروت، ط ترجمة:  العثمانية،  للدولة  المالي  التاريخ   : ياموك  شوكت 

 (.330، 209م، )ص ص 2005، بيروت، لبنان، 1اللطيف الحارس، دار المدار الإسلامي، ط
 م(.1724يونيه  20هـ ) 1136رمضان  26، 1356، م  401، ص 217( طولون : س  (1
، صورة  2  م( ج1710  –  1709هـ/  1121( أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي: الرحلة الناصرية، )سنة   (2

،  221(؛ طولون : س  138جغرافيا، )ص:    818هـ، محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم  1320بالأوفست من طبعة حجرية  
 م(. 1735مارس  18هـ )1147وال ش 25، ت  826، م   316ص 

 م(.1724يونيه  20هـ ) 1136رمضان  26، 1356، م  401، ص 217( طولون : س  (3
 م(.1729أكتوبر  17هـ ) 1141ربيع الأول  12،  1069، م  410، ص 221( طولون : س  (4
خلا من الجواري ويزيد  % من إجمال الصداق، يقل إذا    35  –  9( لكن الغالب أن نسبة الصداق العيني تتراوح بين   (5

المثال: بولاق: س   أول    26،  720، م  265، ص  58مع وجودهن. يراجع على سبيل  مارس    13هـ ) 1095ربيع 
، ص  81م(؛ الإسكندرية: س  1749مارس    9هـ ) 1162ربيع أول    20،  56، م  33، ص  65م(؛ رشيد: س  1684
 م(.1756هـ )أغسطس 1169، ذي الحجة 1113، م 367

 م(.1792هـ )مارس 1206، شعبان  736، م  39، ص 105: س ( الإسكندرية  (6



 
 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ سامح إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز .د  ــــ

 

- 578 - 

 

العلاقة الوثيقة بين مقدار الصداق النقدي والعيني وبين الثروة    -بوضوح    -وهنا تظهر   
التي تملكها الأسر التجارية المغربية، ويبدو تأثير العمل التجاري جليًا إذ يصير الصداق رمزًا حقيقيًا  

 .للفوارق الجتماعية بين فئات المجتمع وطوائفه
المنافع   تقديم  أن  الوثائق  خلال  من  بصورة  ويبدو  يتم  يكن  لم  الصداق  ضمن  العينية 

عشوائية، بل كان منظمًا وفق أولويات تكاد تكون ثابتة فالصداق العيني المشتمل على منفعة واحدة  
غيرها ليس  الخادمة  تكون  أن  يعدو  منفعتين  (1) ل  على  المشتملة  العقود  في  إليها  ويضاف   ،- 

مل على ثلاث منافع عينية فأكثر تكون هناك ، وفي الصداق المشت(2)القفطان أو شيءٌ من الحلي
المنزلية وهكذا الأدوات  أو  الزينة  أخرى من  بيت (3) أشياء  لتأثيث  أساسيات  أن هناك  ، ومعنى ذلك 

     ل يكاد الصداق العيني يتجاوزها إلى غيرها. الزوجية
من الزواج  عند  غالبًا  كان  الصداق  في  العينية  المنافع  وجود  أن  بالذكر  البكر،   والجدير 

أو   واحدة  منفعة  لها  تقدم  أو  النقدي  بالصداق  صداقها  في  يكتفى  الحالت  أغلب  ففي  الثيب  وأما 
منفعتان على الأكثر؛ والسبب في تقديري ليس فقط للرغبة الزائدة في البكر ومحاولة تلبية طلباتها، 

للمرة   الزوجية  بيت  تؤسس  لأنها  وإنما  ومقبولً؛  وجيهًا  السبب  هذا  كان  إلى  وإن  وتحتاج  الأولى 
التجهيزات التي تسهم في تكوينه بخلاف الثيب التي ربما تأتي بأغراضها وأدوات منزلها من تجربتها 

 الأولى.
والأصل في الصداق العيني أن يدفع مقدمًا قبل الدخول، لكن بعض التجار أخروه إلى ما     

 .(4)بعد الزواج بفترات مختلفة، كلٌّ حسب ظروفه وتوفر القيمة لديه 
 ن ـ؛ والملابس م(5) ةـواري للخدمـالج :ي إجمالً ـوأهم ما يقدمونه من الصداق العين

والأحرمة  (6) القفاطين من  ،  والحلي  والخطايا،  الحرير  من  والأقمشة  الأنواع،  المختلفة  والمناديل 
أو الذهب، كما يقدم الحلي الخام على شكل مثاقيل الذهب  الأساور والخواتم والعقود والأحزمة الفضة

الجوهر والبسط (7) وأواقي  والملايات  والمخدات  والألحفة  المراتب  منها  فيقدم  المفروشات  وأما   ،
المختلفة من الحرير والصوف والقطن والجوخ ، ومن أدوات المطبخ: الصحون والصواني بأنواعها  

وبكارج القهوة والشمعدانات والطشوت المصنوعة من النحاس، والفناجين والكاسات الأطباق الخزف 
  (.8)الصيني أو العجمي

 
 م(.1700يناير  4هـ ) 1111رجب  21، 349، م 236، ص 107( رشيد: س  (1
 م(.1766يوليو   12هـ ) 1180صفر  4، 184، م  240، ص 92( الإسكندرية: س  (2
 م(.1774ديسمبر  19هـ ) 1188شوال  15، 721، م 231، ص 9مضابط الإسكندرية: س  ( (3
 م(.1801نوفمبر  20هـ )1216رجب  12، 1081، م 234، ص  15( مضابط الإسكندرية: س  (4
 م(.1766يوليو   12هـ ) 1180صفر  4، 184، م  240، ص 92( الإسكندرية: س  (5
طرزة بخيوط ذهبية أو حريرية ملونة . إدوارد وليم لاين : عادات المصريين ( القفطان: جبة من القماش أو الحرير م (6

م(، ترجمة : سهير دسّوم، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، القاهرة، 1835  -1833المحدثين وتقاليدهم، )مصر ما بين  
 (.53،54م، )ص ص: 1999هـ / 1419

 م(.1764سبتمبر  8هـ ) 1178أول ربيع  9(، حجة بتاريخ 1( محافظ قنا وإسنا : محفظة )  (7
( أغلب هذه الأنواع بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية كانت تقدم ضمن الصداق العيني في طرابلس الغرب وتونس   (8

وغيرهما من ولايات المغرب العثمانية في الفترة نفسها. محمد بن عثمان الحشائشي: العادات والتقاليد التونسية، الهداية 
م، )ص:  2004، تونس ،  3لعلمية في العادات التونسية، تحقيق: الجيلاني بن الحاج يحيى، سراس للنشر، طوالفوائد ا 
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الخ وهو  العيني  الصداق  في  يقدم  ما  أهم  عن  التفصيل  من  شيئًا  نقدم  أن  ادمة  ويمكن 
في  للخدمة  وتكون  العيني،  الصداق  عليه  اشتمل  ما  أهم  فتعد  الخادمة  فأما  والحلي،  والقفاطين 

ر  البيت، وتشترطها الأسر الثرية للأبكار   من مصادر الثروة ول    الرقيقخاصة من بناتهم؛ لأن  والقص 
بيان   مع  الزواج  عقد  في  اشتراطها  ينص على  الأغنياء، حيث  إل  توفيره  من  يقدر على  لديها  ما 

، وأما الثيب فكانت الأسرة ل تشترط لها جارية أو أمة إل  (1)المهارة ليتأكد من أنها صالحة للخدمة
 في الحالت النادرة التي تحدث تحت ظروف خاصة.

وتتفاوت قيمة الرقيق تبعًا لمواصفات خاصة في نوعه وجنسيته، بالإضافة إلى ما يتمتع  
لم يكن موجودًا إل في زواج أكابر    -على العموم  -، لكنه  (2)ات المهاريةبه من القوة البدنية والخبر 

، وفي الحالت القليلة كان الزوج يقدم أكثر من مملوك (3) جارية أنثى واحدة  من  يقدم  و التجار فقط،  
 .(4) ذكورًا وإناثًا

الرقيق   العيني، هما  الصداق  تقديمهما مع  الرقيق شاع  القارة  وهناك نوعان من  الوارد من  الأسود 
، والنوع الآخر الرقيق الأوربي الأبيض باهظ (5)الإفريقية المعبر عنه بالسوداني حسب لغة الوثائق

 . (6)الثمن
مها القفطان وأنواعه مختلفة وأسعاره   كما اشتمل الصداق العيني على الملابس والأقمشة الفاخرة يتقد 

، ثم زاد ثمنه حيث (7)دنانير زار محبوب  10ذرع وكان ثمنه  أ  10متفاوتة منه الخطايا المكون من  
من   المكون  أعوام    7بلغ  ثلاثة  بعد  الملابس ( 8)امحبوبً   ادينارً   14أذرع  متصدرًا  القفطان  وظل   ،

العينية التي تدخل ضمن الصداق على الرغم من مضاعفة أثمانه فبعد ربع قرن بلغ ثمن السبعة  
 .   (9)بوبًا دينارًا ذهبًا مح 35أذرع منه 

 
(، تيسير بن موسى: المجتمع العربي 133(؛ محمد مروان: سجلات محكمة طرابلس...، مرجع سابق، )ص :  356

 (.  43الليبي في العهد العثماني...، مرجع سابق، )ص: 
 م(.1766يوليو   12هـ ) 1180صفر  4، 240، م  184، ص 92( الإسكندرية: س  (1
 م(.1771نوفمبر  27هـ ) 1185شعبان   18، 320، م 231 - 229، ص ص 91( الإسكندرية: س  (2
الإسكندرية: س    ( (3 م  139  -  138، ص ص  73راجع.  القعدة    20،  151،  ) 1146ذي  م(؛  1734أبريل    26هـ 

م(؛ الإسكندرية:  1771نوفمبر    27هـ ) 1185شعبان    18،  320، م  231  -  229، ، ص ص  91الإسكندرية: س  
 م(.1773أكتوبر   29هـ ) 1187شعبان  12، 180، م 126 - 124، ص ص 95س 

سبيل   (4 على  راجع  س  (  الشرعية:  القديمة  مصر  محكمة  سجلات   : ص  100المثال  م  52،  شوال    11،  131، 
، 82م(؛ القسمة العسكرية: س  1656فبراير    5هـ) 1066ربيع آخر    8،  77، م  75، ص  65هـ؛ رشيد: س  1053

ذي    7،  544، م  390، ص  82م(؛ القسمة العسكرية: س  1689أكتوبر    26هـ )1100محرم    12،  26، م  14ص  
، ص  98؛ الإسكندرية: س  183، م  114، ص  72م(؛ القسمة العربية: س  1690أغسطس    14هـ ) 1100القعدة  
 4هـ ) 1211شوال    5،  771، م  411، ص  81م(؛ بولاق: س  1780أكتوبر    6هـ ) 1194شوال    7،  262، م  173
 م(.1797أبريل 

جماد    28،  84، م  26، ص  213  ( ويبدو أن هذا النوع كثر استخدامه بين المغاربة في رشيد، راجع. طولون : س  (5
) 1103آخر   س  1692مارس    16هـ  رشيد:  ص  105م(؛  م  164،  إبريل   11هـ) 1109رمضان    28،  287، 

 م(.1703سبتمبر  9هـ ) 1115ربيع آخر  26، 1134، م 761، ص 108م(؛ رشيد: س 1698
صفر   7،  326، م  142، ص  138ألف نصف فضة. قناطر السباع: س    20( بلغ ثمن الجارية البيضاء الروسية   (6

 م(.1706مايو  21هـ ) 1118
 م(.1771سبتمبر  2هـ ) 1185جماد أول  20، 438، م 138، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (7
 م(.1774ديسمبر  19هـ ) 1188شوال  15، 721، م 231، ص 9( مضابط الإسكندرية: س  (8
 م(.1801نوفمبر  20هـ )1216رجب  12، 1081، م 234، ص  11( مضابط الإسكندرية: س  (9
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ول ريب في أن الثروة التي كونها التجار المغاربة هي التي ساعدتهم في تقديم هذه الأعيان مرتفعة 
يكاد عقد زواج فيه صداق عيني يخلو من واحدة من هذه  أزواجهم، حتى ل  الثمن ضمن مهور 

 الأشياء.
 ثانيًا : الشوار: 

أن يقوم بتجهيزها بالكسوة والمفروشات  وبعد أن يقبض ولي الزوجة صداقها يكون عليه  
اللائقة بها وبزوجها، فيجعل للعروس ملابس قشيبة وأنيقة ترتديها يوم العرس مزخرفة ومنسوجة 
بخيوط الذهب والفضة، بالإضافة إلى ملابسها اليومية التي تكفيها لمدة ل تقل عن سنة كما جرت 

الزوجية   بيت  فرش  أيضًا  ذلك  ومن  التجار،  عادة  والستائربه  والأردية   والمراتب  بالمفروشات 
قيمة   من  ثلاثة  أو  ضعفين  إلى  أحيانًا  يصل  كبيرًا  مبلغًا  ذلك  في  وينفق  الطبخ،  وأدوات  والمخدات 

  (. 1)المهر
وأما عن مكونات الشوار في الأسر التجارية فتنقسم قسمين رئيسين: قسم متعلق بالكسوة  

بالمفروشات يتعلق  والآخر  الزينة،  محكمة    وأدوات  وثائق  إحدى  لنا  فصلت  وقد  المنزل،  وأدوات 
بابن  المعروف  أنفقه محمد بن شعبان جوربجي  بيان ما  قائمة  الأنواع من خلال  الإسكندرية هذه 
ما  قليلًا  التجار  لأن  النادرة؛  الوثائق  من  وهذه  محبوبة،  أبيه  من  أخته  شوار  في  الجربي  الحاج 

الشرعية إل في حالت محدودة، مثل حالة محبوبة   يسجلون هذه التفصيلات في سجلات المحاكم
هذه، والسبب في ذلك أنها كانت يتيمة مات أبوها، ويبدو أن أخاها محمدًا كان وصيًا عليها، فأنفق 

 من مالها الواقع تحت وصايته، ثم سجل ذلك ليرجع إليه عند المحاسبة.
المفرو  المذكورة  محبوبة  شوار  في  أنفق  مما  يطالعنا  ما  مساند وأول  زوجين  من:  وتتكون  شات، 

الذهب    ةمقصب بـ  20ثمنهم  بخيوط  مشط، ناموسية    17ريال مشط رومي، وزوجين مساند مثلهم 
بيت حرير مقصب    31بباب مقصب   باب  للطراريح    7مشط،  مشط، ثمن   28مشط، ثمن صوف 
 14ب ـ  4بطاقة، أظهر لحاف عدد  5أذرع ب    4مشط، قماش خطايا وجه لحاف    10قطن بطانية  

بطاقة، بطانية   5بطاقة، زوج مساند بالحرير    20بطاقة، ملاية حرير    4بـ  3مشط، مخدات صوف  
للمخدات    16بـ  3 مقصب  خطايا  قماش  في    4بطاقة،  يساوي    150أذرع  و  4نصف   15بطاقة 

بطاقة، أجرة   12بطاقة يساوي    4أذرع في    3بطاقة، ملاية أطلس    2نصف فضة، جوز مدورات  
بطاقة، مناديل   4نصف فضة، يساوي    135في    3، مناشف بيض عدد  بطاقة  4خياط الملابس  

 دينار ذهب محبوب. 8بــ  2عدد 
بطاقة، شمعدان نحاس  2ومن أدوات المطبخ التي كانت في أغلبها نحاسية: إبريق وطاسة نحاس بـ

 12نصف تساوي    60أقة في    180بطاقة، مجموع أدوات نحاس متعددة الأغراض زنة    1بـ  2عدد  
 بطاقة. 1أجرة تبييض النحاس وتلميعه  بطاقة،

  40يساوي    12درهم في    30وأما عن مصاغ العروس وملابسها فيتكون من : حجل فضة وزنه  
نصف   90أذرع في    6بطاقة، مقطع قماش    6بطاقة، حُولي    12مشط، زوج مناقش ذهب لؤلؤ  

يساوي   حرير    6فضة  كلا  في    5بطاقة،    14مشط،  قماش  يسا  120مقاطع  فضة    6وي  نصف 

 
 (.358( الحشائشي: العادات والتقاليد التونسية...، مصدر سابق، )ص:  (1
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 10بطاقة، مقطع قماش كركة  15بطاقة، قفطان صوف مشجر    10نصف، ثياب حرير    15بطاقة و
يساوي    90في   مجركش    10نصف  لباس  مجركش    7بطاقة،  بابوج  قبقاب  3بطاقة،   1بطاقة، 

 بطاقة. 5بطاقة صندوق 
ا، وإنما والجدير بالملاحظة أن الشوار اشتمل على كسوة اشترتها الزوجة للعريس لم تفصل أنواعه 

ثمنها   قيمته    10أجملت  بلغت  وقد  بطاقة،  حجر  مقدم   410ريال  أن  في حين  بطاقة  حجر  ريال 
الخاص حوالي    100الصداق لم يتجاوز   الزوجة من مالها   257دينار زار محبوب فقط، وأكملت 

 .(1) ريال حجر بطاقة 
مثل  الصداق،  مقدم  إجمالي  كان يستغرق  أنه  التجارية  الأسر  الشوار عند  أهمية  وبلغت 

 20صالحة بنت على الجربي التي اشترى لها عمها سعيد شوارًا بكامل الصداق الحال وقدره    شوار
، وسليمة بنت صالح الجربي التي أنفق عليها صالح المغربي من تجار الأحرمة  (2)بطاقة  احجرً   ريالً 

نصف فضة في شوارها   17946سوق طولون وهو الذي كان وصيًا عليها حين كانت قاصرة مبلغ  ب
وقدره   صداقها  مقدم  جملته  ومن  لها  يده  تحت  كان  لها    3000مما  اشترى  حيث  فضة،  نصف 
 .(3) المفروشات والمصاغ والملابس، وغير ذلك من لوازم التأثيث 

للعريس تأذن  فقد  العروس  على  الشوار  كان  في    ولما  لها  يشتريه    أبيها سفر    حالةأن 
، مثلما أذنت رابحة بنت عيد العكريشي لزوجها صالح بن  على أن يحتسب من مقدم الصداق  وغيابه

قرشًا روميًا هي كامل المقدم، صدق على ذلك كلٌ   20علي التونسي أن يشترى لها شوارها، فأنفق  
 .(4) قرشًا فقط  15ير المؤخر من والدتها وخالها، ولم يبق لها بذمة زوجها المذكور غ

تدفع ثمنه من صداقها وتزيد من مالها الخاص أو و ولما كان الشوار ملكًا خالصًا للزوجة  
وتأخذه منه إذا  في حالة النزاع  فقد كانت تحافظ عليه، وتطالب به زوجها  إن احتاجت  من مال أبيها  

طلقها لتستفيد به إذا تزوجت بعده، وتلجأ إلى التقاضي عند الخلاف بنفسها أو عن طريق ولي  ها  
عائشة بنت عبد الحفيظ التونسي بثت شكواها للقاضي ضد زوجها عمر بن قاسم التونسي تطلب ف 

 .(5)وسلمه لها شوارها فامتثل الزوج
الخلع   ف وعند  العوض  ضمن  يدخل  تبر ل  الصداق  قد  مؤخر  من  زوجها  ذمة  المرأة    أو ئ 

 .(6)النفقة والكسوة، وغير ذلك ما عدا الشوار ل تتنازل عن شيء
عليهن  دوا  ه  يُش  أن  للنساء  تسليمه  عند  الأزواج  حرص  فقد  الشوار  بسبب  النزاع  كثرة  إلى  ونظرًا 

 .(7) المحكمةبحضور كبار التجار، وتوثيق ذلك في 

 
 م(.1774أكتوبر   7هـ ) 1188، غاية رجب 338، م 35، ص 95( الإسكندرية: س  (1
 م(.1718إبريل  11هـ )1130جماد أول  8، 2067، م 670، ص 140( قناطر السباع : س  (2
 م(.1713إبريل 18هـ ) 1125ربيع أول  20،   761، م 72ص ، 1ج  216( طولون : س  (3
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 م(.1773أكتوبر   10هـ ) 1187رجب  22، 74، م 49، ص 95الإسكندرية: س  ( (5
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القليل الحالت  إليه  وهناك بعض  الزوجة بما تحتاج  الزوج على تجهيز  التي ينفق فيها  ة 
فيها   تشهد  مكتوبة،  بوثيقة  له  ملكيته  إثبات  على  حريصًا  كان  ذاته  الوقت  في  لكنه  شوار،  من 
وأوصافه،  المتاع  أنواع  وتفصل  لزوجها،  يدها  تحت  عندها  الشياء  هذه  أن  نفسها  على  الزوجة 

با  وأذنها  هذا  سلمها  الزوج  أن  وفي وتؤكد  طاعته  محل  في  له  زوجًا  مادامت  واستعماله  به  لتمتع 
 . (1) منزله

في  تشهد  الحالة  هذه  وفي  للعروس  الشوار  إعداد  في  والأب  الزوج  من  كل  يشترك  وقد 
 .(2) المحكمة لكل منهما بما له، وأن عليها حفظه لهما والخروج منه وتسليمه لصاحبه وقت الطلب

ومع تعدد الوثائق الخاصة بشوار بنات التجار المغاربة في مصر إل أن أكبرها قيمة على  
الكبير  بالحصار  جوربجي  إبراهيم  بن  أحمد  زوجة  المغربي  علي  بنت  محبوبة  جهاز  هو  الإطلاق 

ثمنه   بلغ  حوالي    640والذي  حسابها  بطاقة  حجر  فضة  107520ريال  شوار (،  3)نصف  يليه 
شعبان بنت  وكان    محبوبة  الجربي،  حسابها    410حوالي  بجوربجي  بطاقة  نصف   68880ريال 

ثم شوار  (4)فضة ثمنه  ،  قدر  المغربي والذي  بنت علي جوربجي  ريال حجر بطاقة   372  بــصفية 
 .       (5) نصف فضة 62496حسابها 

بنا  تجهيز  في  والتباهي  التفاخر  غلبهم  المغاربة  التجار  أن  ــ  سبق  ما  خلال  من  ــ  تهم ويلحظ 
والحتفال عند هذه المناسبة بين المعارف والأقارب والأصدقاء والجيران وأبناء الطائفة المغربية في 

 مصر. 
  

 
 م(.1729أبريل  3هـ ) 1141مضان ر  2،  976، م 439، 438، ص  ص 635( باب الشعرية : س  (1
 م(..1747أغسطس  23هـ ) 1160شعبان   15، 122، م 51، ص 226( طولون : س  (2
 م(.1792هـ )مارس 1206، شعبان  73، م  39، ص 105( الإسكندرية: س  (3
 م(.1774أكتوبر   7هـ ) 1188، بتاريخ غاية رجب 338، م 35، ص 95( الإسكندرية: س  (4
  9هـ ) 1213، غاية رجب  432، م  99، ص  15نصف فضة، مضابط الإسكندرية: س    168ال بــــ  ( حيث كان الري (5

 م(.1799يناير 
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 المبحث الخامس: أثر العمل التجاري في اختيار أوقات الزواج، والحتفال به. 
 

شهور  بمراجعة الوثائق التي بين يدي الباحث تبين أن التجار المغاربة تزوجوا في جميع  
السنة تقريبًا واحتفلوا بزواجهم، إل أن عمليات الزواج لم تسر على وتيرة واحدة في جميع الأوقات، 
أخرى،  أشهر  في  قلت وندرت  بينما  الزواج وكثرت بشكل ملحوظ  فيها حالت  تعددت  أشهر  فهناك 

، وأخرى يتعذر الأمر الذي يثير التساؤل عن أثر العمل التجاري في تحديد مواسم يكثر فيها الزواج
 فيها. 

 . أولً: اختيار أوقات الزواج
هناك مواسم تجارية تحكمت إلى حد كبير في تحديد أوقات الزواج للجالية التجارية   كانت

المغربية في مصر متعلقة في عمومها بوجود أوقات فراغ من العمل التجاري تتيح الفرصة للتجار أن  
ا ما تأتي بعد النتهاء من مواسم تجارية محددة تتم فيها  يتمموا مراسم الزواج والحتفال به، غالبً 

 سهم في تكملة تكاليف الزواج ونفقاته وتجهيزاته.يصفقات تدر من العوائد والأرباح ما 
البحرية القادمة من بلاد   البرية أو السفن  القوافل  التجار ببضائعهم صحبة  فأوقات وفود 

مناسبة   غير  تكون  ما  غالبًا  الإسلامي  أثناء الغرب  في  وكذلك  حفلاته،  لإقامة  مواتية  ول  للزواج 
موسم الحج الذي يتحول فيه كثير من التجار ببضائعهم إلى بلاد الحرمين الشريفين صحبة قوافل 

ما معهم من البضائع المغربية العابرة من مصر أو المصرية واستيراد سلع الحجاز وما   لبيعالحج  
 تكتظ بها بلاد الحرمين خلال هذا الموسم السنوي.  واله من بلاد المشرق الإسلامي التي

عز   هنا  المواسم،    من  هذه  في  مصر  في  المقيمين  المغاربة  للتجار  زواج  عقود  تجد  أن 
فشهر المحرم وفيه ما يزال التجار متعلقين بموسم التجارة المصاحب لفريضة الحج، فبعضهم في 

عو  ينتظر  بنفسه  يسافر  لم  ومن  بعد،  يعد  لما  مع  الحجاز  ذهبت  التي  شركاته  وأرباح  رأسماله  دة 
التجار؛ ولذلك هو من الأشهر التي يندر الزواج فيها، لكن الأمر يتغير تمامًا في شهر صفر الذي 
فيه عمليات  تتم  العام  أشهر  أكثر  أرباحهم؛ ولذا هو من  فيه  التجار ويحصدون  أمور  فيه  تستقر 

 .(1) من عينة الدراسة وقعت فيه %25بنصيب  1959من بين  اعقدً  494الزواج فحوالي 
وتستمر هذه الحالة مع شهر ربيع الأول لكن بصورة أقل حيث كان نصيب هذا الشهر من حالت  

، ثم تهدأ أكثر في ربيع الآخر وجمادى الأولى فعدد حالت  (2)   %19حالة بنسبة    374الزواج حوالي  
آخر   ربيع  في  الأولى  (3)%11بنسبة    215الزواج  جمادى  وفي  بنسبة    98،  ؛ (1) تقريبًا   %5حالة 

 
الإسكندرية: س   (1 مضابط  شهر صفر.  في  للزواج  نماذج  م  224، ص  1(  ) 1131صفر    9،  733،  مارس    2هـ 

لون : س م(؛ طو 1754ديسمبر    2هـ ) 1168صفر    16، ت  244، م  133، ص  85م(؛ الإسكندرية: س  1719
 4،  240، م  184، ص  92م(؛ الإسكندرية: س  1759أكتوبر    7هـ ) 1173صفر    14،  106، م  31، ص  229

 م(.1766يوليو   12هـ ) 1180صفر 
 8هـ )1139صفر    17، ت  1067، م  278، ص  3( نماذج للزواج في شهر ربيع أول. مضابط الإسكندرية: س   (2

 م(.1779مارس  24هـ ) 1193ربيع أول  7، 104، م  41، ص 13م(؛ إشهادات الإسكندرية: س 1726ديسمبر 
  2هـ ) 1131ربيع آخر    9،  824، م    255، ص  1نماذج للزواج في شهر ربيع آخر. مضابط الإسكندرية : س    ( (3

 م(.1729أكتوبر  27هـ) 1142ربيع آخر  4، ت 307، م  227، ص  136م(؛ رشيد: س 1719مارس
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لتتوقف حالت الزواج تقريبًا مع موسم العودة إلى بلاد المغرب واستعدادات التجار لستقبال موسم 
 تجاري جديد واشتغال القاهرة بتجمع القوافل من جهات متعددة في الجمادين.

ويعد  شهر رجب بداية موسم زواج جديد للتجار؛ حيث يجنون أرباحًا كبيرة بعد بيع السلع  
صفر   شهر  إلى  الزواج  عقود  نسبة  في  يصل  ل  لكنه  القوافل،  صحبة  المغرب  بلاد  من  إذ الواردة 

، (2) عقدًا  327بعدد عقود يبلغ حوالي    %17تشكل نسبة عقود الزواج فيه بين أشهر السنة حوالي  
يقترب من  ويست متواضع نسبيًا  الزواج في شعبان بشكل  في  (3) عقدًا  117بواقع    %6مر  ، ويزداد 

الدينية  بالروح  والتأثر  من جهة،  التجار  ببضائع  المحملة  المغربية  الحجاج  قوافل  رمضان لوصول 
العامة التي تدعو إلى البهجة والسرور والتماس البركة مع شهر الصوم من جهة أخرى، فيستحوذ 

أي: حوالي    % 15رمضان على    شهر الزواج،  في  (4)عقدًا  294من عقود  التراخي  إلى  يعود  ثم   ،
، ويتوقف توقفًا شبه تام في ذي (5)حالة زواج  39فقط يعني    %2شوال وذي القعدة اللذين يحوذان  

 .  (6) الحجة
التجار   طائفة  لدى  الأسبوع  أيام  بين  من  الزواج  في  المفضلة  الأيام  معرفة  المغاربة أما 

العقود لم يحدد فيها يوم إبرامها اللهم إل نماذج قليلة،   ل  فيكتنفه شيء من الصعوبة، خاصة أن جُ 
وزواج حمد ( 7)محمد بن حسام الدين المغربي الذي تزوج من ابنة عمه آمنة بنت إبراهيممثل: زواج 

إبراهيم المراكشي من  ج  بن علي المغربي من خديجة ابنة أحمد وكلاهما كان في يوم الجمعة، وزوا
فاطمة بنت إبراهيم و ، وزواج مصطفى بن خليفة الحمامي  (8)لطيفة بنت أحمد الغرياني يوم الخميس

السبت يوم  الفيواوي (9)الزواوي  أحمد  بنت  كريمة  من  التاجوري  جابر  بن  محمد  وزواج  يوم   (1) ، 

 
للزواج في شهر (1 نماذج  أول. الإسكندرية: س   (  أول    9،  974، م  320، ص86جماد  فبراير   12هـ ) 1169جماد 

 م(.1779مايو  25هـ )1193جماد أول  8،  ت 599، م   316، ص 78م(؛ بولاق: س 1756
أبريل    21هـ ) 1169رجب    29،  1026، م  337مكرر، ص    86رجب. الإسكندرية: س   ( نماذج للزواج في شهر (2

ندرية: س  م(؛ مضابط الإسك1764يناير  9هـ ) 1177رجب  14، 290، م  95، ص 86م(؛ الإسكندرية: س 1756
م  93، ص  9 ) 1184رجب    13،    292،  الاسكندرية: س  1770نوفمبر    4هـ  إشهادات  م  179، ص  11م(؛   ،

 م(.1781يوليو  3هـ ) 1196رجب  10، 604
م(؛  1719يونيه    28هـ ) 1131شعبان    9،  ت  434، م    171، ص  64( نماذج للزواج في شهر شعبان. بولاق: س   (3

 م(.1792هـ )مارس 1206شعبان ، 73، م  39، ص 105الإسكندرية: س 
س   (4 رشيد:  رمضان.  شهر  في  للزواج  نماذج  م  164، ص  105(  ت  287،  ) 1109رمضان    28،  إبريل    11هـ 

م(؛ بولاق:  1718أغسطس    24هـ ) 1130رمضان    25،  449، م  133، ص  1م(؛ مضابط الإسكندرية: س  1698
، م  64، ص  147قناطر السباع : س  م(؛  1719يوليو    19هـ) 1131، ت غرة رمضان  243، م  164، ص  64س  

 م(.1744نوفمبر  3هـ ) 1157رمضان  25،  189
يونيه    27هـ) 1103شوال    11، ت  246، م  88، ص  213( نماذج للزواج في شهر شوال وذي القعدة. طولون: س   (5

 م(.1765أبريل  28هـ ) 1177، ذي القعدة504، م166، ص86م(؛ الإسكندرية: س 1692
هناك حالات نادرة للزواج في ذي الحجة اللهم إلا ما وقع متزامناً مع عيد الأضحى المبارك، مثل زواج سعيد بن   (  (6

زكريا الجربي من تجار طولون بفاطمة بنت عبد الله البيضاء معتوقة محمد المغربي وكان في ثاني أيام العيد . قناطر 
 م(.1717نوفمبر  18هـ ) 1129ذي الحجة  11، 1634، م 521، ص 140السباع : س 

 م(.1723أغسطس  2هـ ) 1135شوال  28، 557، م 208، ص 3( أسيوط : س  (7
 م( .1756أبريل  21هـ ) 1169رجب   29، 1026، م  337مكرر، ص  86( الإسكندرية: س  (8
 م( .1756فبراير  12هـ ) 1169جماد أول  9، 974، م  320، ص 86( الإسكندرية: س  (9
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ذه الأيام بأن أغلبها في أطراف أيام ، ويمكن معرفة تأثير العمل التجاري في اختيارهم له(2) الثلاثاء
مناسبة لإقامة حفلات  أوقات  نهايته، وهي  في  أوله وبعضها  في  الأسبوع كما هو واضح فبعضها 
الزفاف في أثناء هذا الفراغ الأسبوعي؛ ليتمكن الأقارب والأهل من الحضور والمشاركة، ول يفوتنا  

عمار الأسواق التجارية وانشغال التجار بأعمالهم أن ندرك تأثير الختلاف المكاني وارتباطه بحركة إ
فأسواق  والجيران  والأصدقاء  الأقارب  من  والمشاركين  للعائلتين  المناسبة  الفراغ  أوقات  وتحديد 

 الإسكندرية تختلف عن الأسواق في القاهرة ورشيد ودمياط وأسيوط والمنصورة وغيرها.
 . ثانيًا: الحتفال بالزواج 

ينقسم الحتفال بالزواج عند التجار المغاربة إلى نوعين، النوع الأول: هو الحتفال بكتابة  
الوثيقة  المغاربة في مصر وتسجيل أسمائهم في  التجار والعلماء  المحكمة بحضور كبار  العقد في 

مارسة العمل  تفاخرًا وابتهاجًا، والنوع الآخر: هو حفل الزفاف ويكون مصاحبًا للبناء، وكلاهما تأثر بم
 التجاري وتحكمت فيه ظروفه.  

 .)أ( الحتفال بتسجيل العقد وتوثيقه
بالغًا   اهتمامًا  الشرعية  المحاكم  في  وذويهم  زواجهم  عقود  بتوثيق  المغاربة  التجار  اهتم 
وسط حفاوة واحتفال يليق بكلا العروسين، بحضور أعيان التجار وكبار العلماء والشخصيات البارزة 

الأسرتين، ممن تربطهم علاقات النسب أو المصاهرة أو الجوار في المسكن أو يجمعهم القريبة من  
 .(3)النشاط التجاري، أو ينتسبون إلى أصول مغربية واحدة 

وقد طالعتنا الوثائق بعدد من الحالت في القاهرة والأقاليم فعندما تزوج محمد بن علي الطرابلسي  
الجنزوري  جمعة  بنت  سليمة  فقهاء   (4) من  وشهادة  بحضور  الإسكندرية  محكمة  في  العقد  وثق 

الجبالي،   الله  عبد  بن  جابر  والفقيه  الطرابلسي،  بكر  أبي  بن  حامد  الفقيه  مثل  بالثغر،  طرابلس 
الطرابلسي بالبكرش  المعروف  شعيب  بن  محمد  بن  محمد  عبد (5)والشمس  زواج  عقد  حفل  وفي  ؛ 

الم بكر  أبي  بنت  من عائشة  المسراتي  يتقدمهم القادر  بمصر  المغاربة  تجار  أعيان  سراتي، حضر 
 . (6)إبراهيم تربانة الخواجا

 
سبة إلى مدينة فوة التي كانت وقتها تابعة لمديرية الغربية، أما الآن فهي من مراكز محافظة كفر الشيخ.  ( الفيواوي: ن (1

 م(.1770مارس   26هـ ) 1183، غرة ذي الحجة 3، م 2، ص 274يراجع، الباب العالي: س 
 م(.1728هـ ) يناير 1140جماد أول  17، 366، م  166، ص 83( الإسكندرية: س  (2
ا الاهتمام بتوثيق عقود الزواج عند التجار المغاربة في مصر الى اهتمامهم العام بتوثيق معاملاتهم التجارية  ( يرجع هذ(3

حفظاً للحقوق المالية، وكذلك من تأثرهم بما جرت عليه العادة في بلادهم ففي ولاية طرابلس الغرب مثلًا أكد البعض 
الشرعية   المحكمة  سجلات  في  الزواج  عمليات  قيد  محمد على  وإعلانه.  الزواج  لإشهار  الوجهاء  يتصدره  حفل  في 
(؛ تيسير بن موسى: المجتمع العربي الليبي في العهد  133مروان: سجلات محكمة طرابلس...، مرجع سابق، )ص :  

 (.44العثماني...، مرجع سابق، )ص: 
لغرب، وأصلها زنزور وهي  كم جهة ا  12( الجنزوري: نسبة إلى جنزور إحدى ضواحي مدينة طرابلس على مسافة   (4

،  171الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية....، مصدر سابق، )ص ص:    كلمة بربرية ثم قلبت الزاي الأولى جيمًا. 
172.) 

 م(.1579ديسمبر   24هـ ) 987ذي القعدة  4، 789، م  200، ص 11( الإسكندرية: س  (5
 م(.1694يوليو   9هـ ) 1105ذي القعدة  15، 1، م 776، ص 210( الدشت: محفظة  (6
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وفي بولق لدى القاضي الحنفي تم عقد زواج محمد جلبي بن محمد البرجي المغربي من    
 . (1) بولقسوق يتقدمهم أعيان تجار  المغاربةعائشة بنت عبد الله بحضور جمع من 

فاطمة  و كما حضر أعيان التجار بوكالة الحرير في بولق عقد زواج التاجر علي بن عمر البرجي  
وفي زواج محمد بن عبد الرحمن الزواري من ابنة عمه    ،(2) عبد الرحمن قباني الوكالةالشيخ  بنت  

 . (3)صالحة بنت سعيد حضر نفر من كبار التجار التونسيين وشهدوا حفل الزواج
حتفل المغاربة بعقود زواجهم في المحكمة بحضور العلماء والتجار من بني وفي طولون ا

جلدتهم؛ ففي حفل زواج عبد القادر بن محمد المغربي من هلالية بنت عبد القوي المسراتي حضر 
المالكي المغربي  القاسم  أبي  الدين  زين  الأزهر  علماء  الله  (4) من  عبد  زواج  حفل  وأما  أحمد   بن، 

حفص من  في المسراتي  المغاربة  من  متعددة  فئات  حضره  كبيرًا  حفلًا  فكان  المسراتي  محمد  بنت  ة 
الأعيان والتجار فمن الأعيان الأمير محمد غانم ملتزم ناحية فوة، ومن التجار الخواجا من  مصر  

عثمان بن مسعود المسراتي وشيخ العرب محمد الحامدي والتاجر  أحمد بن عبد الرحيم المسراتي،  
 . (5) وغيرهم

ول شك في أن أهمية الحفل ترتبط بشخصية الزوج ووالده، أو والد الزوجة؛ فعندما تزوج 
 عين الشيخ شهاب الدين أحمد بن العلامة أحمد الشرفي المغربي المالكي صفية بنت حمودة  العمدة  

أعيان تجار الأحرمة بطولون حضر جمع غفير من العلماء المغاربة، على رأسهم الشيخ أحمد بن 
إمام   يوسف  بن  محمد  والشيخ  المالكي،  العاجيني  أو رمضان  جامع  ونور و خطيب  اليوسفي،  زبك 

المغربي،  ساسي  الرحيم  عبد  التجار  ومن  الكريم،  عبد  الدين  وزين  زعينين،  علي  بن  علي  الدين 
محمد بن أحمد وأحمد بن سعيد الجملي،  و بن مسعود، وقاسم بن إبراهيم الطويل المسراتي،  وعثمان  

 . (6)البحار، وعبد السلام سيفاوي، وغيرهم من تجار الأحرمة بطولون 
البلد   أبناء  سيما  ل  قوية،  ود  علاقات  تربطهم  كانت  طولون  في  الأحرمة  تجار  أن  ويبدو 

كراع   أبو  مسعود  زواج  فعند  حضر الواحد  الأحرمة  تجار  من  الجربي  عمر  بنت  زينب  من  الجربي 
 .  (7) طائفة كبيرة من رفقاء المهنة وأبناء جربة التونسية

يحضر  حيث  العكس؛  أو  مصرية،  وزوجة  مغربي  زوج  بين  مشتركًا  الزواج  كان  إن  الحفل  ويزدان 
غالية بنت محمد   الأعيان من الجانبين، فعندما تزوج فخر التجار عثمان بن مسعود المسراتي من 

من أهالي ناحية منية شماس بولية الجيزة تم كتابة العقد في محكمة طولون بحضور أحمد ساسي  
المسراتي وعبد الحفيظ بن عنان المغربي تجار الأحرمة بطولون، والحاج عيسى بن منصور وغيره 

 .  (8) من أعيان أهالي ناحية منية شماس سالفة الذكر
 

 م(.1696أغسطس  17هـ ) 1108محرم  17، 900، م 240، ص 60( بولاق: س  (1
 م(.1719يوليو  19هـ ) 1131، غرة رمضان 243، م 164، ص 64( بولاق: س  (2
 م(.1779مايو  25هـ ) 1193جماد أول  8، 599، م 316، ص 78بولاق: س  ( (3
 م(.1724مارس  21هـ ) 1137جماد أول  4، 8، م 4، ص 219( طولون: س  (4
 م(.1729يوليو  1هـ ) 1141ذي الحجة  4،  10، م 4، ص 220( طولون: س  (5
 م(.1735مارس   16هـ ) 1148، غاية شعبان 47، م   17، ص 222( طولون : س  (6
 م(.1753سبتمبر   15هـ ) 1166ذي القعدة  15، 1005، م  250، ص 227( طولون : س  (7
 م(.1740أكتوبر   14هـ  ) 1153رجب  22، 1136، م  491، ص  224( طولون : س  (8
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المغاربة وفي حي باب الشعرية ب القاهرة حضر جماعة من أهل الإفادة والتدريس برواق 
في الجامع الأزهر، يتقدمهم فخر أرباب الأقلام الكرام عمدة أصحاب الأرقام العظام نور الدين علي 
المغربي مباشر أوقاف الحرمين الشريفين، والشيخ أحمد التونسي الحنفي يشهدان على عقد زواج  

 .(1)أحد التجار المغاربة 
وهناك بعض الحالت كان يتم فيها كتابة عقد الزواج في بيت العروس وسط احتفال يحضره الأهل 

الأصدقاء، ويقوم بممارسة توثيق العقد وإشهاره أحد شيوخ المغاربة؛ حيث يأذن له القاضي بذلك  مع 
محمد  بن  أحمد  للزوج  التلمساني  محمد  الشيخ  عقد  مثلما  ذلك  بعد  المحكمة  في  توثيقه  يتم  ثم 

 .(2)على ستيتة بنت علي  الصفاقسي
والجدير بالملاحظة أن جل العقود التي عُني التجار بحفل توثيقها ودعوة الأعيان والتجار  

حرائر يتم زواجهن للمرة الأولى من أسر تجارية ذات مكانة  أبكار  والعلماء لحضورها كانت لزوجات  
اج مالية واجتماعية متوسطة وعالية، ومع ذلك فقد شهدت الوثائق بوجود بعض حالت احتفال بالزو 

من ثيبات أو حالت إعادة الزوجة لعصمة زوجها إذا طلقها ثم ردها، مثل زواج حليمة بنت علي 
سكندرية فقد أقيم لها الإمن من الريس محمد الرودسلي كتخدا الترسخانة بثغر  (  3) باي حاكم درنة

 .(4) حفل مهيب عند العقد والإشهار في المحكمة 
الحرا من  بالزواج  التجار  احتفل  مثل  وكما  المعتوقات،  من  بزواجهم  احتفلوا  رمضان  ئر 

البحار المغربي الذي عقد على خديجة بنت عبد الله البيضاء معتوقة محمد المغربي البحار في حفل  
 .(5) تجار طولون  نفر غير قليل منحضره 

 .)ب( حفل الزفاف
التجار   عند  الزواج  حفل  تفصيلات  عن  والمراجع  المصادر  فيه  صمتت  الذي  الوقت  في 
المغاربة في مصر نجد أن هناك معلومات نادرة وردت عرضًا عند بعض الرحالة المغاربة الذين زاروا  
مصر في طريقهم للحج وسجلوا مشاهداتهم، من ذلك وصف الإسحاقي لحفل الزواج في القاهرة هذا  

قع  " فإذا  نصه:  الظهر  من  قريبًا  المجاورين  فاس  أهل  من  رجل  بدكان  الغورية  بسوق  يومًا  دت 
بعروس قد أقبلت في السوق تزف إلى زوجها، فاتفق إرسال البصر لجهة ذلك الحس، فإذا أصوات 
طبول ومزامير ودفوف رجال ونساء، على إثرهم مملوكات بيض وخدم سود وقد أخذن من الزينة ما  

الريط   هو معروف عندهم، في  ثم يمشين  الملائم،  الزي غير  وبإثرهن جمع مؤنث سالم من رثاثة 
يُرَى شيء   في أحسن زينة ل  إثرهن  في  العروس  وإذا  البقر،  الهوينى سواكن  والمروط كما يمشي 
وإلى  ذلك،  حرفتهما  رجلان  يمسكهما  منشوران  عَلَمَان  رأسها  على  وإذا  خفها،  طرف  سوى  منها 

 
 م(.1719فبراير   25هـ ) 1131ربيع آخر  4، 780، م 388، ص 633باب الشعرية : س  ( (1
 م(.1719مارس 2هـ )1131ربيع آخر  9، 824، م 255، ص 5( مضابط الإسكندرية: س  (2
درنة: من مدن برقة، أسسها الأندلسيون الذين نزحوا إليها بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس في    ( (3

بنغازي   تبعد عن  الميلادي،  السادس عشر   / الهجري  العاشر  السفن    280القرن  لرسو  ميناء صالح  بها  كم شمالًا، 
 (.130يبية...، مصدر سابق، )ص: . الطاهر الزاوي: معجم البلدان اللويعمل أهلها بالتجارة 

 هـ  .1148ذي الحجة   4، 151، م 138 - 136، ص  ص 73( الإسكندرية: س  (4
 هـ .1151ذي القعدة  18، 278، م  112، ص 224( طولون : س  (5
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امرأتان العروس  بين   جانبي  مصفد  مشية  تمشي  العروس  وإذا  بها،  التصال  شديدتا  تكتنفانها 
العشاء،  الزوج؟ فقال لي: ولو بعد  الخطوة والخطوة هنيئة، فقلت لجليسي: ومتى تصل هذه لبيت 
بوها أو حملوها على الرؤوس! فقال: هذه عادة ل سبيل لأحد إلى تخلُّفها، وأخبرني   فقلت له: هلا رك 

عروس إذا وصلت إلى الدار، ودخلت على الباب تناولها الزوج وشالَها إلى بيت جليسي هذا أن ال
زفافها، حتى يطرحها على الفرش يفعل ذلك بعد أن ينثُر على الحاضرين والحاضرات دراهم يشتغلون 
بلقطها، وذكر لي أن بعض المغاربة تزوج مصرية ولم يجد محيدًا عن عادة البلد، وحين حاول حمل  

إلى المرأة سمينة جدًا، وكان هو هزيلًا جدًا، فحار في أمره ساعة   العروس  البيت لم يقدر وكانت 
 .( 1) حتى افتدى بشيء

وفي حفل يوم آخر زَف   العروس إلى الحم ام لتغتسل وتتزين للزفاف، وهو حفل صغير ل  
 . يحضره إل أهل حرفة الأعراس من الرجال والنساء

دون الأولى في الحتفال، إنما معها النساء والولئد والطبول،   وفي يوم آخر جازت أخرى، ولكنها 
أحد  فما  للزواج، ومع هذا  تتهيأ  فإنها  تغتسل  للحمام  ذاهبة  لي: هذه  فقال  جليسي عنها،  فسألت 
الرجال   إليها، ول يتبعها، ول يمشي معها إل أهل حرفة الأعراس من  بالنظر  يبالي بها ول يعشي 

 (.  2) والنساء
التجار كان وفي إح الزوجية في محكمة السكندرية تؤكد أن هؤلء  المنازعات  دى وثائق 

عمر  بنت  مبروكة  زواج  ففي  منهم،  كل  إمكانات  حسب  فيه  ينفقون  الزفاف  بحفل  عناية  لديهم 
، فالوثيقة تثبت أن (3)المجريسي من قاسم لحمير المغربي أنفق الزوج ريالين عن معلوم طبل الزفاف

الذي ينفق على حفل الزفاف ويدفع للفرق الموسيقية أجرهم، الذي حددته الوثيقة بريالين الزوج هو  
 ريالً وهو مبلغ كبير. 25من قيمة مؤخر الصداق وقدره  %8وهذا الرقم يعادل حوالي 

  

 
  هـ( " صحبة الأميرة خناثة بنت بكار زوجة مولاي إسماعيل 1143( محمد الشرقي بن محمد الإسحاقي: الرحلة )سنة   (1

المغربية، تحت رقم   المملكة  الرباط،  في مدينة  الملكي  بالقصر  الملكية  بالخزانة  " مخطوط  المغرب الأقصى  سلطان 
 (.170 – 169، )ص ص:  11867

 (.170الإسحاقي: الرحلة...، مصدر سابق ، )ص: (  (2
 م(.1770أكتوبر  1هـ )1184جماد آخر  10، 281، م 89، ص 9مضابط الاسكندرية: س  ( (3
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 المبحث السادس: العمل التجاري وتعدد الزوجات 
 

تصر حياة بعضهم الزوجية على  كان التجار المغاربة يكررون الزوج أكثر من مرة، ولم تق
عمل   أخريات؛ ويرجع ذلك لطبيعة  أو زوجات  ثانية  إليها زوجة  فقط، وإنما أضافوا  الأولى  الزوجة 

 خاصة أن الثروة التي كونتها الزوج التجاري، وتنقله المستمر الذي قد يدفعه إلى التعدد أو التسري،  
التجارية   بتيسير  الأرباح  حتى  أسهمت  من  الأمر  أكثر  على  تشتمل  منهم  الأثرياء  بيوت  أصبحت 

 زوجة وسرية. 
 أولً: الأسباب التجارية لتعدد الزوجات. 

زوجتان   الرجل  عند  يجتمع  أن  هو  بالتعدد  وليس أو  المقصود  واحد،  وقت  في  أكثر 
 المقصود أن يتزوج الثانية بعد وفاة الأولى أو تطليقها والثالثة بعد الثانية ....إلخ . 

تتعلق   وبمراجعة الأسباب  من  مجموعة  هناك  أن  للباحث  تبين  الشرعية  المحاكم  وثائق 
مباشرة بممارسة العمل التجاري أسهمت في دفع عدد من التجار المغاربة إلى التعدد، فجنوا ثماره، 

الأسرة استقرار  على  انعكس  بما  تبعته  والدراسة    وتحملوا  أوضاعها،  تدهور  إلى  أدى   ةٌ معني  أو 
 -ي تول دت عن العمل التجاري فقط، والتي يمكن أن نتتبعها في النقاط التالية:بالأسباب الت

 الثروة.  -1
نها المغاربة من الأرباح التجارية، وما تدره والتسري  أول دوافع التعدد   هو الثروة التي كو 

والستعداد الشخصي، من دخل انعكس أثره على حياتهم الأسرية خاصة لمن عنده القدرة الجسدية  
ثم وفر له العمل التجاري القدرة المالية، وهذا العامل من العوامل المهمة، غير أنه ل يمثل قاعدة 
ين، وهذا غير واقع، لكن نسبة ل   د  عامة على جميع أثرياء التجار وإل لوجدنا جميع الأغنياء مُعَد  

الجواري، ويمكن أن نسوق أمثلة على ذلك    بأس بها ساعدهم هذا العامل على تكرار الزواج واقتناء
ممن تزوجوا باثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ول شك في أن نسبة من تزوج من زوجتين أكثر ممن تزوج  

 بثلاثة، مع وجود قلة تزوجوا من أربع زوجات في وقت واحد. 
بين   التجار    712فمن  من  عليهم  وقفت  من  مجموع  هم  ينتقريبًا  د  م  المُعَد   عدد  ن كان 
، وهي نسبة معقولة؛ حيث %57وهو يزيد عن النصف بنسبة تصل إلى    410تزوج منهم باثنتين  

من   المغاربة  التجار  من  كبيرة  لشريحة  المادية  الناحية  من  متاحًا  يعد   ثانية  بزوجة  الزواج  إن 
الحال الحال  ميسوري ومتوسطي  أمثال أحمد بن علي الصفاقسي من تجار رشيد؛ وأحياناً رقيقي   ،

سن الدرناوي وهم جميعًا يبد الكريم بن أحمد الجزائري، وأبو حمد بن محمد الدرناوي، ومحمد بن  وع
 .  (1)من تجار الإسكندرية

تاجرًا بنسبة تقترب من    208وأما من أتاحت لهم ثروتهم الزواج من ثلاث، فكانوا تقريبًا  
الزيت    30% في  التاجر  التاجوري  أحمد  و منهم  النقدية  هذا  بالإسكندرية،  ثروته   309523كانت 

 
، م  385، ص 73م(؛ الإسكندرية: س 1713أغسطس  11هـ ) 1125رجب  17،  94، م 58، ص 115( رشيد: س  (1

)يوليو  1148، صفر  471  5هـ ) 1201ذي القعدة    20،  268، م  166، ص  102م(؛ الإسكندرية: س  1735هـ 
 م(.1799أغسطس  5هـ ) 1214، أول ربيع الأول 35، م 18، ص 110م(؛ الإسكندرية: س 1787 سبتمبر
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، وسليمان (2)من ولية طرابلس الغرب  (1) نصف فضة بخلاف ما يمتلك من عقارات في بلدته تاجورة
الذي جمع ثلاث زوجات: إحداهن درناوية، والثانية مصرية، والأخيرة حبشية ، (3) بن عمر غاسول 

 .  (5) ر الذي يؤكد كثرة ما تحققه هذه السلعة من أرباحالزيات، الأم (4)ومحمد بن حمودة السوسي
لمن تزوج من التجار بأربع زوجات، وأبرز نموذج على   %13وتأتي النسبة الأقل حوالي  

 194910هيف، وهو من أسرة تجارية مرموقة ماديًا واجتماعيًا، حيث ترك    وهذه الفئة إبراهيم أب
 .(6) نصف فضة، بالإضافة إلى ممتلكات عينية وعقارات ثابتة

وبالرغم من أهمية الثروة للتعدد إل أن هناك نماذج لأزواج معددين من متوسطي التجار، مثل: أحمد 
الذي  الغنم  كان متزوجًا من زوجتين الأولى: عائشة بنت   بن ميكائيل من عربان بني غازي تاجر 

بنت  فاطمة  والأخرى  وميكائيل،  مصطفى  منه  ولديها  مع  درنة  في  تعيش  وكانت  الفطيسي  محمد 
 . (7) قاسم السكندراني، وهذه تسكن الإسكندرية مع ولدهما محمد

أنه  مع  التجارية  بسلعته  بينهما  يتردد  الذين  البلدين  في  أسرتين  كون  البدوي  ل    فهذا 
يمكن أن يعد في الأثرياء، ويبدو أن بساطة البدو لها دور في تحقيق رغبة التعدد لديه؛ فأغلبهم ل  

 .(8) يتكلف ول يسرف في الأعراس والتجهيزات
 خاضوا وهناك بعض حالت لرقيقي الحال ممن استغرقت ديونهم جميع ما خلفوا من تركة  

الثروة   توافر  غير  أخرى  بدوافع  التعدد  في  ميدان  تزوج  الذي  المغربي  مطاوع  أبو  محمد  مثل: 
عنهما  ومات  الجديلي  علي  بنت  وقدره  المطيري،  عمر  بنت  شرابية  هما  مصريتين،  من  المنصورة 

 .  (9) غريقًا في البحر في أثناء سفره إلى بلاد المغرب، وكان رقيق الحال لم يترك لهما شيئًا 
إل يتجهوا  لم  لأثرياء  نماذج  هناك  المقابل  تساعدهم  وفي  التي  الثروة  توافر  مع  التعدد  ى 

أموالً   يمتلك  كان  والذي  الإسكندرية،  في  الأحرمة  تاجر  التونسي  المغربي  محمد  مثل:  ذلك  على 

 
لمحاربة    ( (1 قاعدة  الدين  العثمانيون واتخذها خير  نزلها  الشرقي من مدينة طرابلس،  الجنوب  في  تقع  أوتاجوراء:  تاجورة 

ل في مصر، حتى أصبح  التجار  كبير من  استقر منها عدد  يوحنا،  القديس  الإسكندرية.  فرسان  هم وكيل تجاري في 
   (. 93، 75الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر سابق، )ص ص: 

 م(.1773أكتوبر  29هـ ) 1187شعبان   12، 180، م 126 - 124، ص ص 95( الإسكندرية: س  (2
 م(.1775مايو  17هـ ) 1189ربيع أول  15، 83، م 44، ص 96( الإسكندرية: س  (3
كم    65كم، وتقع غربي درنة بنحو    273: بلدة صغيرة في أرض برقة على الشمال الشرقي من بنغازي بنحو  ( سوسة  (4

 (.196. الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر سابق، )ص: وفيها مرسى للسفن، وهي غير سوسة تونس
 م(.1795ديسمبر  1هـ ) 1210رجب   10، 718، م 418، ص 106( الإسكندرية: س  (5
 م(.1763هـ )أبريل 1176، شوال 424، م  352، ص 85( الإسكندرية: س  (6
 م(.1748فبراير   16هـ ) 1161صفر  15، 286، م  187، ص 80( الإسكندرية: س  (7
الزوجات   (8 تعدد  باشو والدكتور صلاح هريدي من أن عملية  الرحالة  إليه كل من  النتيجة ما ذهب  ( ولا تخالف هذه 

العربان خلال العصر العثماني، حيث كان الفقر الذي يعيشون فيه مانعًا لكثير منهم من التعدد مع  كانت نادرة لدى  
حاجة بعضهم إليه فإن تيسر لأحدهم لا سيما التجار كان يقوم به، وينعكس العوز عند بعض العربان أيضًا على قلة 

جلة ومرادة، تعريب : مفتاح عبد الله السوري،  حالات الطلاق. جان ريمون: رواية رحلة إلى مرمرة وقورنية وواحتي أو 
 -923(؛ صلاح أحمد هريدي: دور الصعيد في مصر العثمانية،  121م، )ص:  1999،  1دار الجبل، بيروت، ط  

 (.378م، )ص: 1984، القاهرة، 1م، دار المعارف، ط1789 -1517هـ / 1213
 م(.1671أبريل  21هـ ) 1081ذي الحجة  10، 268، م 265، ص 5( الدقهلية : س  (9
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وعقارات في الإسكندرية وفي تونس، ومع ذلك قضى حياته مع زوجته صالحة بنت أحمد التونسية  
 .(1) ولم يضف إليها غيرها ل بالزواج ول بالتسري 

 تعدد أماكن الإقامة.  -2
وإلى جانب ما سبق هناك عوامل أخرى دفعت التجار المغاربة إلى التعدد مثل: كثرة السفر  
فترات   الأولى  الزوجة  عن  والنقطاع  الغياب  من  ذلك  على  يترتب  وما  الخارجية،  للتجارة  والتجوال 

است لديهم  ممن  أخريات  زوجات  من  الزواج  إلى  بعضهم  لجوء  إلى  أدت  معه،  طويلة  للسفر  عداد 
بيوتهم  عن  بعيدًا  الإقامة  ظروف  عليهم  فرضت  أو  ذلك،  عن  الأولى  الزوجة  امتنعت  إذا  خاصة 
ونسائهم الزواج في أماكن إقامتهم من زوجة أخرى يسكن إليها ويعف بها نفسه خشية أن يقع في 

ن بيتًا جديدًا يركن إليه، فالتاجر أحمد بن قاسم التاجوري ت زوج أولً من فاطمة بنت الفاحشة، وليكو  
منها  وأنجب  ثانية  زوجة  تزوج  الإسكندرية  في  إقامته  وبعد  تاجوراء،  مدينة  في  التاجورية  حسين 

، والتاجر عبد القادر جويلي المسراتي تزوج من عائشة بنت عمر جويلي المسراتي (2)ابنته شريفة
ساف  ولما  فاطمة،  ابنته  منهما  وأنجب  مسراتة  الأولى  إقامته  تزوج  ومحل  مصر  واستوطن  منها  ر 

، والتاجر محمد بن علي الزرهوني وكان متزوجًا من خديجة (3) نفيسة بنت عبد الله المسراتي أيضًا
بنت مسعود القاطنة في مدينة طرابلس ثم تزوج من صفية بنت عبد الرحمن الملاح في مصر بعد 

 .(4) إقامته فيها
 المحافظة على الشركات العائلية.  -3

الأسر  أفراد  بين  التكافل  أيضًا  التجاري  العمل  ظروف  من  النابعة  التعدد  دوافع  ومن 
أحد  يموت  عندما  ذلك  ويحدث  النهيار،  أو  التفكك  من  التجارية  الشركات  والحفاظ على  والعائلات 

 الأولدالإخوة وتترمل زوجته ويتيتم أولده فيتزوجها أحد إخوانه ويجمعها إلى زوجته الأولى، ويضم  
انفصالهم عنها، وحافظ   أرملته، ومنع  أخيه وحفظ  أيتام  قد كفل  الطريقة  بهذه  كفالته، ويكون  إلى 

 اقتصاديًا اجتماعيًا. ةعلى شركة الأسرة التجارية، وجنب رأس مالها التفكك، وضمن استقرار الأسر 
الصفاقسي  بنت خطاب  الذي تزوج من لطيفة  الصفاقسي  وذلك كان حال علي بن عمر 

أ المتوفى  أرملة  مكي  الغرياني   وزواج،  (5)بالإسكندريةخيه  أحمد  بنت  لطيفة  من  المراكشي  إبراهيم 
، وكذلك التاجر رحومة التاجوري الذي تزوج أرملة أخيه  (6)التي كانت زوجًا لشقيقه محمد المراكشي

 .(7)علي وقام بتربية أولده وتزويجهم من بعده
 الموروث الجتماعي:  -4

 
 م(.1737هـ )أوائل مارس 1149، أوائل ذي القعدة 452، م  347، ص 75( الإسكندرية: س  (1
 م(.1758مايو   9هـ ) 1171، أواخر شعبان 325، م  265، ص 85( الإسكندرية: س  (2
 م(.1760أكتوبر  9هـ ) 1174، أواخر صفر 299، م  251، ص 88الإسكندرية: س  ( (3
 م(.1784ديسمبر  3هـ ) 1199محرم  20، 398، م 242، ص 100( الإسكندرية: س  (4
 م(.1731ديسمبر  6هـ )1144جماد الآخرة  6، 342، م 99، ص 4( مضابط الإسكندرية: س  (5
 م(.1756أبريل  21هـ ) 1169رجب   29، 1026 ، م  337مكرر، ص  86( الإسكندرية: س  (6
 م(.1773يوليو   27هـ ) 1187جماد أول  6، 822، م  292، ص 86( الإسكندرية: س  (7
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التجار المغاربة بعادات وتقاليد بلادهم الجتماعية وثقافتهم في قبول التعدد أو تأثر بعض  
رفضه، فالمرأة القيروانية مثلًا كانت تتسم بالأنفة ول ترضى من زوجها أن يتزوج معها أو يتسرى 
ذلك   فعل  إذا  أزواجهن  على  يشترطن  منهن  الكثيرات  جعل  الذي  الأمر  رضاها،  دون  بغيرها  عليها 

حياتها  يعتبر   تنهي  أو  معه  بقيت  شاءت  إن  بيدها  أمرها  ويكون  عصمتها،  عن  لها  تنازلً  فعله 
 .(1)الزوجية

أسرته   تفكك  التعدد؛ خوفًا من  أحيانًا من  يمنعه  كان  الزوج  أن والد  الأغرب من ذلك  بل 
ه الأولى، مثلما فعل محمد بن أحمد شتيوي القيرواني الذي منع ولده حمودة من الزواج على زوجت

حليمة بنت محمد القيرواني، ووقع الخلاف بينهما حتى أنه هاجر إلى مصر، وامتنع عن العودة إلى  
الوالد في  أحقية  الزواج، وعدم  الشافعية بجواز  فأفاده  الأزهر،  فترة طويلة سأل علماء  أبيه، وبعد 

 . (2) ؛ فتزوجمنعه
الذين يعملون   (4) وأوجلة  (3) وعلى النقيض من ذلك كان تجار المجابرة سكان واحتي جالو

في تجارة القوافل ويقيمون فترات طويلة في مصر والسودان يحتفظون لأنفسهم بثلاثة بيوت؛ أحدها 
مصر في  الجيزة  غرب  كرداسة  في   ،(5) في  والثالث  أوجلة،  أو  جالو  الأصلي  موطنهم  في  والثاني 

 . (7) أو مرزق  (6)زويلة
الغدامسيون  التجار    (8)وأما  لكن  التعدد ويكتفون بزوجة واحدة،  فأغلب رجالهم ل يحبون 

، وهم يتشابهون (1) الأغنياء يتزوجون باثنتين، وعند السفر قد يتزوج بزوجة أخرى أو يتخذ سَر ي ة

 
 (.100، 99م، )ص ص: 1990، بيروت ، لبنان، 1( منجي الكعبي: القيروان، دار الغرب الإسلامي، ط (1
 م(.1766اير هـ )فبر 1179، رمضان 232، م  177، ص 92 ( الإسكندرية: س  (2
كم، وشرقي أوجلة    220من واحات برقة، تقع على طريق القوافل في الجنوب الشرقي من أجدابيا بنحو    واحةجالو:    ( (3

 (.86كم، الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر سابق، )ص:   30بحوالي 
واحة (4 أوجلة:  برقة  (  واحات  القوافل  تقع    من  طريق  بنحو  على  أجدابية  من  الشرقي  الجنوب  الطاهر    كم.   250في 

 (.42الزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر سابق، )ص: 
كرادسة    ( (5 وأن  الزاوية،  البلاعزة سكان  من  كرداسة  تدعى  الغرب  في طرابلس  قبيلة  هناك  أن  معجمه  في  الزاوي  ذكر 

الليب البلدان  معجم  الزاوي:  الطاهر  الأهرامات.  قرب  واستقروا  أجدداهم،  قدم  حيث  إليها  ينتسبون  مصدر  مصر  ية.. 
 (.154 - 152(، وللمزيد عن أصل البلاعزة راجع المصدر نفسه، )ص ص 114سابق، )ص: 

كم، وتسمى زويلة السودان تمييزًا    770( زويلة : من بلاد فزان المشهورة تقع في الجنوب الشرقي من طرابلس بنحو   (6
 (.177سابق، )ص: الطاهر الزاوي: معجم البلدان الليبية...، مصدر   لها عن زويلة تونس. 

ليبيا، ط (7 الفرجاني، طرابلس،  دار  ليبيا،  عبر  رحلتان  الفرجاني:  دار   )1  ،1394  / )ص:  1974هـ  سالم    (؛107م، 
السودان منذ القرن   العاشر حتى مطلع القرن =محمد المعلول: دور واحة أوجلة في توثيق العلاقات مع ممالك بلاد 

، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا، يوليو 2، العدد  23العشرين، مجلة البحوث التاريخية، السنة  
القوافل الصحراوية في نشر الإسلام في السودان الأوسط في القرن  (؛ ماهر عطية شعبان: دور  166م، )ص:  2001

م، )ص  2005م، ضمن أبحاث ودراسات تاريخية مهداة إلى الدكتور عادل غنيم، الحضري للطباعة، الإسكندرية،  19
كم، وفي   145(، ومرزق عاصمة إقليم فزان خلال العصر العثماني تقع جنوب مدينة سبها بنحو  462،  461ص:  
بعد  الجن على  طرابلس  من  الشرقي  .    775وب  )ص: كم  سابق،  مصدر  الليبية...،  البلدان  معجم  الزاوي:  الطاهر 

310.) 
بـ   (8 الغرب الصحراوية ومركز من مراكزها التجارية، تبعد عن العاصمة  ( نسبة إلى غدامس وهي من واحات طرابلس 

 (.242يبية...، مصدر سابق، )ص: . الطاهر الزاوي: معجم البلدان اللكم في الجنوب الغربي 495
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بَة   ر  ج  تجار  مع  ذلك  منهم التونسية  في  ارين  السف  لكن  الغالب،  في  واحدة  زوجة  يتخذون  الذين 
 .  (2) ية كحد أقصى، ول يزيدون عليهايتخذون زوجة ثان

حماش   خليفة  لنا  رصد  حيث  مقبولً؛  التعدد  كان  الجزائر  الأسر    %31وفي  من  تقريبًا 
الجزائرية في العصر العثماني تشتمل على أكثر من زوجة، وهي نسبة قريبة من الثلث، وبناءً على 

اجتما ظاهرة  كان  الزوجات  تعدد  بأن  الحكم  يمكن  التقدير  الجزائري، هذا  المجتمع  في  مقبولة  عية 
 .(3)وليس حالة فردية أو استثنائية

 التسلط الأسري. -5
اختيار   في  الحرية  عدم  وهو  الأسري،  التسلط  التعدد  على  التجار  بعض  دفعت  التي  الأسباب  من 
المصالح   بعض  لمراعاة  يتم  فيها  الأبناء  زوجات  اختيار  كان  الأسر  بعض  فهناك  الأولى،  الزوجة 

ارية دون الهتمام برغبة الأبناء والبنات، ورضوخًا لسلطان الأسرة كان الأبناء يقبلون زوجات  التج
لم ترهن أعينهم قبل ليلة الزفاف حتى ولو لم تحمل من الصفات التي يريدها شيئًا؛ ولذلك بمجرد أن  

كان مسافرًا، تأتيه الفرصة فإنه كان يتحرر من سلطان الأسرة، ويتزوج بأخرى مباشرة، ل سيما إن  
 فإعطاء الزوج الحرية في اختيار الزوجة الأولى قد يقلل من التجائه للتعدد. 

الأصل   الأندلسي  الملاح  أحمد  بن  يوسف  الشريف  سبق  ما  على  الأمثلة  أبرز  ومن 
لم   بكرًا  المغربي  محمد  بنت  فاطمة  ترك  الذي  وتجارة  صناعة  الشواشي  والموطن  المولد  التونسي 

 . (4)  وسافر من السكندرية إلى القاهرة ليتزوج من غيرهايدخل بها 
بل والأغرب من ذلك أن سلطة الأسرة كانت ل تقف عند هذا الحد، بل تمتد أحيانًا إلى منع التاجر  
مثل   مالية،  ومصالح  لعتبارات  منها  الزواج  على  أجبر  التي  الأولى  الزوجة  تلك  على  الزواج  من 

القيرواني الذي منع ولده حمودة من الزواج على زوجته حليمة بنت محمد القيرواني،  محمد شتيوي  
التي  الأسرية  السلطة  من  وتخلص  تزوج  ثم  مصر،  إلى  البن  هاجر  حتى  بينهما،  الخلاف  ووقع 

 .(5)ضيقت عليه في حياته الشخصية
رية؛ فالواقع الذي  ول يمكن أبدًا أن نتصور أن التسلط الأسري كان سائدًا بين الأسر التجا

أثبتته الوثائق أن النظام القضائي في العصر العثماني قد كفل للزوجين الحرية الكاملة في اختيار  
رفيق العمر، وأن من وقع تحت طائلة التسلط الأسري والتجأ إلى القضاء فإن  الحكم دائمًا يكون في 

 
العلمية حول   (1 الندوة  أبحاث  لغدامس، ضمن  الرحالة ريتشارد سن  قدوم  المتزامنة مع  الظروف   : هيبة  ( أحمد محمود 

الجهاد  مركز  منشورات  الثني،  مصطفى  الدين  نور   : تقديم  والمؤرخين،  الرحالة  كتابات  خلال  من  غدامس  تاريخ 
(؛ غيرهارد رودلفس: رحلة عبر إفريقيا ، مشاهدات الرحالة 78م، )ص:  2003التاريخية، طرابلس، ليبيا،  للدراسات  

ط التاريخية،  للدراسات  الجهاد  مركز  غينيا،  وخليج  وبرنو  ليبيا  في  رودلفس  ،  1الألماني  ليبيا  طرابلس،  م، 1996، 
الهادي  198)ص:    : ترجمة  الصحراء،  في  ترحال  ريتشارد سن:  جيمس  لقمة،  ط(؛  أبو  قار  1مصطفى  جامعة   ،

 (.197م، )ص:  1993يونس، بنغازي، ليبيا ، 
( لودفيغ سلفاتور: السواحل الليبية التونسية في رحلة الأمير النمساوي، ترجمة : عماد الدين غانم، مركز جهاد الليبيين  (2

 (.207م، )ص: 2005للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا، 
 (.277سرة في الجزائر...، مرجع سابق، )ص: ( خليفة حماش: الأ (3
 م(.1776مايو  13هـ ) 1190ربيع أول  23، 209، م  133، ص 96( الإسكندرية: س  (4
 م(.1766هـ )فبراير 1179، رمضان 232، م  177، ص 92 ( الإسكندرية: س  (5
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مر  محمد  رصد  الغرب  طرابلس  ولية  ففي  المرأة،  بخاصة  فيها  صالحه،  حكم  حالة  من  أكثر  وان 
رغمًا   الزوجة  إبطال العقد الذي أبرمه ولي  وتمعلى الزواج من دون رضاهن    ن القاضي لنساء أجبر

 . (1)  عنها
من   لوليها  وتوكيلها  رضاها  من  القاضي  ويتأكد  تستأذن،  البكر  أن  الزواج  عقود  أكدت  مصر  وفي 

عقد لها وليها على من ل ترغب فيه كانت تذهب ، وفي حالة ما إذا  (2) خلال إقراره وتأمين الشهود
يقوم  وعليه  تجبر؛  ل  البالغة  البنت  بأن  الحنفي  المذهب  على  المبنية  فتواهم  وتأخذ  العلماء،  إلى 

، بل الأعجب من ذلك أن (3)القاضي بفسخ العقد بموجب حقها في رد النكاح الذي لم تستشر فيه
ن درجة البلوغ كانت بمجرد بلوغها تقوم بفسخ هذا العقد البنت التي يعقد عليها وليها وهي قاصر ع

 .(4) ورده، ل سيما إن كانت ل تزال بكرًا لم يدخل بها
هنا   العقود  كانومن  قبولها  إل  تصدر  ل  ت  على  والإشهاد  لوليها  الزوجة  توكيل  بثبوت 

منازعات بعد ذلك، للزوج ورضاها به بعبارة واضحة ل تحتمل الشك؛ تخلصًا مما يترتب عليها من  
 . (5) مثل عبارة: "وأنها لم ترض إل بفلان زوجًا لها"

 عقم المرأة.  -6
كان عقم المرأة ورغبة الرجل في الإنجاب يدفعه إلى التعدد، خاصة من يبغون الإكثار من 
الأولد أو يطلبون الذكور، وهو سبب كافٍ للتعدد؛ فالإنسان مجبول على حب الولد؛ ل سيما الذين 

 مارسون أعمالً تستلزم كثرة اليد العاملة، مثل التجارة. ي
في استخراج نماذج لمن دفعهم هذا السبب على التعدد من   صعوبةالباحث بعض ال  ويجد

بين طائفة التجار المغاربة في مصر خلال العصر العثماني؛ لأن المصادر والوثائق ل تفصح دائمًا 
ا وثائق  باستقراء  لكن  التعدد،  أسباب  بعض عن  استنباط  أمكن  التركات  حول  الأسرية  لمنازعات 

جويلي   القادر  عبد  ورثة  بين  وقع  الذي  النزاع  مثل  السبب،  هذا  إلى  تشير  التي  والدلئل  الشواهد 
فاطمة   المسراتي وابنته  بنت عبد الله  إرثه في زوجته نفيسة  بعد موته بمصر وانحصار  المسراتي 

، فمثل هذه المنازعات أوضحت (6)هلمسراتي، وأولد عم التي أنجبها من عائشة بنت عمر جويلي ا
أن التاجر المذكور قد تزوج من زوجتين؛ الأولى منهما نفيسة وهذه لم تنجب، فتزوج الثانية التي 
أنجبت له بنته الوحيدة فاطمة القاصر بمعنى أنها ل تزال صغيرة لم تبلغ، وهذا يشير إلى أن المنية 

 فترة وجيزة ليترك مالً وفيرًا يشارك فاطمة فيه أولد عم أبيها.وافته بعد زواجه الثاني ب
ومثل ذلك شمس الدين محمد الحنفي المغربي المالكي، الذي تزوج من محسنة بنت على المغربي،  

 .(7)بنًا أسماه شمس الدين محمد أيضًاولكنها لم تنجب له أطفالً، فتزوج بأخرى فأنجبت له ا
 

 (.129( محمد مروان: سجلات محكمة طرابلس...، مرجع سابق، )ص :  (1
 م(.1750ديسمبر  30هـ ) 1164، غرة صفر 357، م 102، ص 9 مضابط الإسكندرية: س  ( (2
 م(.1766يوليو   11هـ ) 1180صفر  3، 179، م  250، ص 92 ( الإسكندرية: س  (3
 م(.1766يوليو   11هـ ) 1180صفر  3، 179، م  250، ص 92 ( الإسكندرية: س  (4
س   (5 الإسكندرية:  إشهادات  ص  13(  ص  م 223  -221،  م  ) 1194شعبان    6،  608،  607  ،  أغسطس    8هـ 

 م(.1780
 م(.1760أكتوبر    9هـ ) 1174، أواخر صفر299، م  251، ص 88( الإسكندرية: س  (6
 م(.1732يونيه   13هـ ) 1144ذي الحجة   18، 386، م 215، ص  134القسمة العسكرية : س  ( (7
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الحكم على المرأة بالعقم لم يكن دقيقًا من الناحية الطبية في ذلك الزمن؛ فيكفي وجدير بالذكر أن  
مَ الزوج بصورة تلقائية على الزواج من الثانية   د  أن تتأخر الزوجة في الإنجاب ولو لفترة وجيزة ليُق 
يكون  وربما  الإنجاب،  تأخير  وراء  الحقيقية  الأسباب  عن  البحث  نفسه  يكل  ف  أن  غير  من   رب ما 

الحائل من عنده هو، وأمثال هؤلء من الممكن أن يضيفوا الزوجة الثانية، ومن بعدها الثالثة، ثم 
لم   لأنه  جميعًا؛  منهن  أولدًا  ينجب  أن  غير  من  يموت  الأخير  وفي  يريدون،  عما  بحثًا  الرابعة؛ 

تزوجًا من  يكتشف أن المانع عنده هو، ومن هؤلء التاجر محمد بن علي المغربي الزرهوني، وكان م
خديجة بنت مسعود القاطنة في مدينة طرابلس الغرب، فلم يرزق منها أطفالً، فلما جاء إلى مصر 
تزوج من صفية بنت عبد الرحمن الملاح لعلها تنجب له، لكنه في الأخير مات من غير عقب تاركًا 

 . (1)نصف فضة 42ريالً مشطًا، و 702وراءه 
 ثانيًا: التسري بالإماء. 

السيد   التسري  يتخذ  أن  وهو  الإسلامية،  الشريعة  نظمتها  التي  الشخصية  العلاقات  من 
الشرعية  حقوقهم  لهم  تكون  أولدًا  ويستولدها  بها  يتمتع  سَر ي ة  شخصيًا  له  المملوكة  جاريته 
والجتماعية مثل إخوانهم الذين أنجبهم من الزوجة الحرة، وعند ذلك تتحول الجارية إلى أم ولد وإذا  

 .(2)الحريةجها ترتقي من العبودية إلى مات زو 
يجب     أنه  إل  المغاربة  التجار  بيوت  في  الإماء  وجود  إلى  تشير  التي  الوثائق  من  كثير  وهناك 

تكون  فقد  التسري؛  الحالت  جميع  في  يعني  ل  المنزل  في  وجودها  أو  الجارية  تملك  أن  التأكيد 
 ، أو ضمن عروض التجارة. خادمةوصيفة أو 

في   متنفسًا  المغاربة لأنفسهم  التجار  يجلبه وقد وجد بعض  ما  ليتجنبوا  بالإماء؛  التسري 
عليهم تعدد الزوجات من مشكلات؛ فالتسري بالجارية يلبي جميع متطلبات التعدد من متعة وإنجاب 
ضراوة  وأقل  وطأة  أخف  السلبية  وآثاره  المادية،  الناحية  من  غير مكلف  ذاته  الوقت  وفي  وخلافه، 

 . أكثر من ميلهم إلى تكرار الزواج إليهعلى الأسرة؛ ولذلك لوحظ أن التجار المغاربة مالوا 
وإذا وضعنا في العتبار ارتفاع أثمان الجواري وتضاعف أسعارهن المستمر فإن التسري 
كان شائعًا بين الفئات الثرية دون المتوسطة أو الفقيرة، ومن هنا يبرز أثر العمل التجاري على هذه 

العثما مصر  في  للمغاربة  الأسرية  الحياة  من  الثراء  الجزئية  ودرجة  المادي  المستوى  فحسب  نية، 
كانت أعداد من يتسرى بهن التاجر؛ فمنهم من اكتفى بواحدة، ومنهم من تسرى باثنتين أو بثلاثة،  

  الذي فممن تسرى بجارية واحدة محمد القسنطيني تاجر الحرير والصابون بين دمياط وثغور الشام،  
صيدا   في  عائشة  و توفي  مستولدته  في  إرثه  ومن انحصر  منها  وأولده  الرومي  الله  عبد  بنت 

 .(3) غيرها

 
 م(.   1784ديسمبر  3هـ ) 1199محرم  20، 398، م 242، ص 100( الإسكندرية: س  (1
 (.452 -449( خليفة حماش: الأسرة في الجزائر...، مرجع سابق، )ص ص:  (2
 م(.1640سبتمبر  10هـ ) 1050أول جماد  21،  33، م15، ص 86( دمياط : س  (3
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ومنهم من تسرى بأكثر من جارية، مثل: مبارك بن محمد التونسي الذي كان يتاجر بين  
بالمويلح، وترك   الحجاز، وتوفي  بنت   106072مصر وبلاد  نصف فضة، وسريتين؛ هما عائشة 

 .     (1)عبد الله البيضاء، وروحية
النماذ تلك  من  التجارة  ويبدو  في  يعملون  الذين  بين  منتشرة  كانت  التسري  ظاهرة  أن  ج 

الخارجية، ويكثر سفرهم، ويتعدد تنقلهم بين الموانئ والأسواق، الأمر الذي يصعب فيه تنقل زوجته 
 وأولده معه؛ فلذلك وجد التجار في الجواري بديلًا صالحًا. 

اجتماعية واحدة،   بفئةورًا في  ول علاقة بين التسري والزواج؛ بحيث لم يكن التسري محص
وا وهم عزاب كانوا  بمعنى أنه كان خاصًا بغير المتزوجين فقط أو بالمتزوجين مثلًا؛ فهناك من تسر 
يكتفون في حياتهم بذلك، أو يعتقون جواريهم ويتزوجون منهن، مثل رمضان البحار المغربي الذي  

وتزوج البيضاء  الله  عبد  بنت  خاتون  خديجة  سريته  مقدمه  أعتق  صداق  على  ذهبًا    50ها  دينارًا 
، وهذا الصداق يعادل ما قدمه الأمير حسن بن عبد الله طائفة عزبان (2) دينارًا  25زنجرليًا والمؤخر  

العالي بالديوان  المتفرقة  أغا  سليمان  الأمير  بنت  بين (3) لقادن  سيما  ل  ذلك،  انتشار  لوحظ  وقد   ،
الرغب كثرت  اللائي  البيض  من  أربعة  المعتوقات  بلغت  حتى  مهورهن،  فارتفعت  لجمالهن؛  فيهن  ة 

 .(4)أضعاف ما يقدم للسود في بعض الأحيان، وفي الوقت نفسه كان أكبر من صداق الحرائر
غير أن هذا التجاه عند التجار المغاربة لم يكن عامًا؛ فهناك بعض الحالت التي تسرى 

محمد التونسي الذي تزوج معتوقته مبروكة بنت عبد الله  فيها التجار بالحبشي ات، من ذلك أحمد بن  
 .(5) نصف 1000نصف فضة ومؤخره  2000السوداء الحبشية على صداق مقدمه 

الذي  الطرابلسي  أيضًا، مثل مصطفى بن علي  المتزوجون  وكما تسرى العزاب فقد تسرى 
 . (6)د الرحمن كتخداتزوج بسريته مراد الحال بنت عبدالله معتوقة زوجته آمنه خاتون بنت عب

ونظرًا إلى لما تقدمه الجارية المتسرى بها من إسهام في بناء أسرة سيدها دون أن يترتب  
الميراث   في  إليها   -لها حق  كانوا يحسنون  التجار  فإن بعض  ـ  إلى زوجة حقيقية  لم تتحول  إن 

ي الوقف، أو غير بطرق مختلفة، مثل الوصية بجزء من التركة، أو الهبة، أو النص لها بنصيب ف 
ذلك من وجوه البر، مثلما فعل يحي بن سليمان المغربي تاجر الأحرمة بطولون مع فاطمة بنت عبد 

 .( 7) الله البيضا
بل هناك من التجار من سبق إحسانه للجارية زواجه منها؛ فكان يعتقها قبل أن يتزوجها، بحيث  

عتوقة فيقال: معتوقة فلان، مثل علي بن عبد تنال كامل حريتها قبل العقد، وهذه تظل تحتفظ بلفظ م

 
 م(.1713إبريل  6هـ ) 1125ربيع أول  8، 2، م 530، 529، ص ص 226( الدشت: محفظة  (1
 م(.1739فبراير  29هـ ) 1151ذي القعدة  18، 278، م  112، ص 224( طولون : س  (2
 م(.1739فبراير  25هـ ) 1151ذي القعدة  14، 290، م  116، ص 224( طولون : س  (3
،  1134، م  761، ص  108(، رشيد: س  392عراقي يوسف: الوجود العثماني المملوكي..، مرجع سابق، )ص:    (  (4

 م(.1703سبتمبر  9هـ ) 1115ربيع آخر  26
 م(.1797نوفمبر  23هـ )1212جماد آخر 2،  154، م 32، ص   15مضابط الإسكندرية: س  (  (5
 م(.1760نوفمبر  1هـ )1174الأول   ربيع 20، 766، م 374، ص 151قناطر السباع : س  (  (6
 م(.1759سبتمبر    25هـ ) 1173، غرة صفر 333، م 95، ص 229( طولون : س  (7
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رب النبي المسراتي الذي أعتق جاريته عائشة بنت عبد الله، ثم خطبها وتزوجها على صداق مقداره 
 .(1)نصف فضة  3000

لدى   هاجسًا  شك ل  المغاربة  التجار  بين  وانتشاره  التسري  كثرة  أن  وسبب  أزواجويبدو  هم، 
لهن مشكلات أسرية أودت باستقرار الأسرة، فعندما اشترى محمد العياد المغربي من تجار ثغر رشيد 

بزوجها،   الظن  المرأة  أساءت  لخدمتها  المنستيري  قاسم  بنت  عزيزة  لزوجته  يريد وظنجارية  ته 
سري، فخرجت من محل سكنه، ونشزت عن طاعته لمدة ثمانين يومًا، حاول خلالها إقناع الزوجة الت

الناشز بنفسه وبواسطة جماعة من التجار المغاربة في الثغر المذكور فلم تمتثل، مما أدى إلى حكم 
 .(2) القاضي عليها بالنشوز

  

 
 م(.1698يونيو   28هـ ) 1109ذي الحجة  18، 886، م290، ص 214( طولون : س  (1
 م(.1699مارس  4هـ ) 1111رجب  21، 349، م 236، ص 107( رشيد: س  (2



 
 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ سامح إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز .د  ــــ

 

- 598 - 

 

 الخاتمة 
العالمين رب  لله  إليه  ،الحمد  وأتوب  وأستغفره  وأستهديه  وأستعينه  وأسلم    يوأصل  ،أحمده 

 : وسلم صلى الله عليه على خاتم أنبيائه ورسله حبيبنا محمد
اها أن    ،بنتيجة مؤكدة اي خلصت منهدراسة التال  ت هذهفقد أتم الله علي  النعمة واكتمل مؤد 

 حيث  ؛في مصر خلال العصر العثمانيالمغربية  العمل التجاري كان له أثر كبير في تكوين الأسر  
من    أسهم بداية  تشكيلها  ل كلا  اختيار  أولويات  في  البناء   ا مرورً   ،لآخرالزوجين  لبنات  بجميع 

أثر في كل مراحله  ،والتكوين الخطبة  :حيث  الزواج    ،في  وصياغته وأسلوبه، ومن  وفي كتابة عقد 
في المحكمة، وكيف يحتفلون به، والشروط التي أنتجتها   ومن الذين يحضرون توثيقه  ،الذي يباشره

 ظروف مزاولة هذه المهنة في عقود زواج منسوبيها.
حيث تباين    ؛ومستوى أسرته المالي والجتماعي  ،بعمل الزوج  اوكيفً   اكمً   الصداق  كما تأثر

واختلفت طريقة مكوناته النقدية والعينية،  كذلك تنوعت  و ،  حسب مؤهلاتهايقدمونه للمرأة    مامقدار  
 الشوار الذي تجهز به العروس بيتها.مثله و ، اأو مقسطً  أو مؤجلًا  ادفعه مقدمً 

تحديد أوقات الزواج ومواسمه  في    أسهمتالعمل  هذا  ومما توصلت إليه الدراسة أن طبيعة  
فتزوجوا بأكثر   ؛من التجار المغاربة إلى التعدد  اعددً   تدفعتناسب مع المواسم التجارية، كما  ي  بما

زوجة أيضً   ،من  الأسرة  ،بالجواري   اوتسروا  استقرار  على  انعكس  الذي  على   ،الأمر  مباشرة  وأثر 
والتناغمال  ومن  ،الأسري   نسجام  خلافات  من  ينشب  ما  شهدته بسبب  المحاكم    اازعات  ساحات 

في ـ  بشكل قوي  ـ    اأسهمهذا من الناحية السلبية، لكن الوجه الآخر للتعدد والتسري أنهما    ،الشرعية
 في  فلا شكعدد الأسرة،  من خلال زيادة    ،الكثافة السكانية للجالية المغربية في مصرزيادة النمو و 

 تركيب الأسرة وعدد أفرادها. فيأن طبيعة عمل العائل ومستواه المعيشي كانت مؤثرة بشكل ملحوظ 
 -نبه على أمرين :وفي الأخير ينبغي أن أ

العصر   -الأول: في  والقتصادي  الجتماعي  التاريخ  دراسة  في  الشرعية  المحاكم  وثائق  أهمية 
 العثماني.

امتد معها وإنما    ،أن تأثير العمل التجاري على الأسرة لم يتوقف عند مرحلة البناء والتكوين  -الآخر:
ظروفها  فشك   معيشتهال  مستوى  و   ؛وحدد  ومسكن،  ومشرب  وملبس  مأكل  بمشكلاته    طل  أمن 

ف  اأحيانً  الأسرية  أد ىعليها  المنازعات  من  كثير  أو   اأحيانً بها    أودتالتي    ،إلى  الطلاق  إلى 
 .و الفسخالخلع أ

أقوم بها أو أرشد إليها  لستكمال هذه النقاط في دراسة لحقة    اوهذا كله يجعل المجال مفتوحً        
ر الله لنا البقاء تعالىبمشيئة الله أحد الباحثين   . إن قد 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. .وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم       
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 قائمة المصادر والمراجع
 : أولً : الوثائق المحفوظة في دار الوثائق القومية بالقاهرة

 ( سجلات محكمة الإسكندرية الشرعية وتشمل الأرقام التالية :1)
     11 - 37 – 68 -   73  -  75 -  76 –  80  - 81 – 82 – 83 – 85 – 86 – 86        
    100  – 99  – 98  -96 - 95 – 93 – 92 – 91 – 90  – 89  - 88 – 87 -مكرر     

      -  102- 105 –  106 -  109  -  110 –  122. 
 ( مضابط محكمة الإسكندرية وتشمل الأرقام التالية :     2)

        1 -  2 – 3 – 4  -  5  -  8 -   9 -  11 -   13  -  15  . 
 .  13  - 11( سجلات إشهادات محكمة الإسكندرية الشرعية وتشمل الأرقام التالية : 3)
 ( سجلات محكمة دمياط الشرعية وتشمل الأرقام التالية :4)

          68 -  86   -  132  -  226 -   249 -  269. 
 يد الشرعية وتشمل الأرقام التالية :( سجلات محكمة رش5)

    9- 59 -63-  65 –  79  – 105-  107 -  108- 114  -  115 -   136-  152. 
 ( سجلات محكمة طولون الشرعية وتشمل الأرقام التالية :6)

 – 219 – 218   - 217  -  1ج  216 – 214 – 213  - 212 –  185 – 141      
 . 229 - 227 – 226 – 224 – 223 – 222  – 221  -مكرر  220        

 ( سجلات محكمة باب الشعرية الشرعية وتشمل الأرقام التالية :7)
       630 – 632  - 633-   634 – 635 –  638 -  644 . 

 ( سجلات محكمة بولق الشرعية وتشمل الأرقام التالية :8)
          58 – 60 –  61 – 63 -  64-  72 -  78 – 80 –  81  . 

 ت محكمة القسمة العسكرية الشرعية وتشمل الأرقام التالية :( سجلا9) 
         82 – 119 – 125 –  133 – 134 –  135 – 140 - 181  -  202  -  230 . 

 (  سجلات محكمة قناطر السباع الشرعية وتشمل الأرقام التالية :10)
          138 – 140 –  142  – 143 – 144 –  145 – 146 -  147 -   151. 

 .    350  -   343  - 342( سجلات محكمة جامع الصالح الشرعية وتشمل الأرقام التالية :11)
 . 226  - 210  -  200 – 190( محافظ الدشت  وتشمل الأرقام التالية :12)
 ( محافظ محكمة قنا وإسنا الشرعية وتشمل الأرقام التالية :13)

 م(. 1764سبتمبر   8)هـ 1178ربيع أول  9(، حجة بتاريخ 1محفظة )        
 م(.1739أغسطس  1هـ )1152ربيع آخر   24(، حجة بتاريخ 1محفظة )        

 . 100( سجلات محكمة مصر القديمة الشرعية، سجل رقم  14)
 . 72( سجلات محكمة القسمة العربية الشرعية ، سجل رقم  15)
 .   5( سجلات محكمة الدقهلية الشرعية، سجل رقم  16)
 . 3مديرية أسيوط الشرعية، سجل رقم   ( سجلات محكمة17)
 .   2( سجلات محكمة منفلوط الشرعية، سجل رقم  18)
 .  79( سجلات محكمة إسنا الشرعية، سجل رقم  19)
 .  274( سجلات محكمة الباب العالي الشرعية ، سجل رقم 20)
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 ثانياً : المصادر العربية المخطوطة والمطبوعة. 
 -)أ( المصادر المطبوعة : 

 ، صورة مخطوط بالأوفست بدار  1، ج:الرحلة الناصريةي ناصر ال أبو العباس أحمد بن محمد  ( 1)
 .  جغرافيا 818المصرية تحت رقم  الكتب       

   م(، 1729هـ )1141( عبد الرحمن بن أبي القاسم الشاوي الغنامي: رحلة القاصدين ورغبة الزائرين  2)
 0  5656، تحت رقم  الرباط ، المملكة المغربيةبمخطوط في الخزانة العامة       

م( " صحبة الأميرة خناثة بنت بكار  1730هـ /  1143( محمد الشرفي بن محمد الإسحاقي: الرحلة )سنة  3)
زوجة مولي إسماعيل سلطان المغرب الأقصى " مخطوط بالخزانة الملكية بالقصر الملكي في مدينة الرباط، 

 .  118671المملكة المغربية، تحت رقم 
 -)ب( المصادر المطبوعة : 

( أبو عبد الله محمد بن خليل بن غلبون الطرابلسي: تاريخ طرابلس الغرب، المسمى التذكار فيمن ملك  1)
طرابلس الغرب وما كان بها من الأخبار، عني بتصحيحه والتعليق عليه : الأستاذ. الطاهر أحمد الزاوي، 

 م .2004بنان، ، بيروت، ل1مكتبة المدار الإسلامي، ط
 هـ  1370، القاهرة ، 3( أحمد بن علي المقريزي: العتبار بذكر الخطط والآثار، ج2)
 -هـ   1388، طرابلس، ليبيا،  1( الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي: معجم البلدان الليبية، مكتبة النور، ط  3)

 م . 1968
عريب : مفتاح عبد الله السوري، أوجلة ومرادة، ت( جان ريمون: رواية رحلة إلى مرمرة وقورنية وواحتي  4)

 م.1999، 1دار الجبل، بيروت، ط 
 ، جامعة  1( جيمس ريتشارد سن: ترحال في الصحراء، ترجمة : الهادي مصطفى أبو لقمة،  ط4)

 م .1993قاريونس، بنغازي، ليبيا ،        
الفقيه حسن(  5) الليبية، جحسن  اليوميات   م(، تحقيق: محمد1832  -  1551هـ )1248  -  958،  1: 

 م . 2001، طرابلس،  2الأسطى وعمار جحيدر، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ط
 م .1974هـ/ 1394، 1( دار الفرجاني: رحلتان عبر ليبيا، دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا، ط6)
رودل 7) الألماني  الرحالة  مشاهدات   ، إفريقيا  عبر  رحلة  رودلفس:  غيرهارد  وخليج (  وبرنو  ليبيا   في  فس 

 م.1996، طرابلس ، ليبيا ، 1غينيا، مركز الجهاد للدراسات التاريخية، ط
لودفيغ سلفاتور: السواحل الليبية في الرحلة البحرية للأمير النمساوي لودفيغ سلفاتور، ترجمة : عماد  (  8)

 م. 2005، طرابلس  1( ط37الدين غانم، مركز الجهاد للدراسات التاريخية، سلسلة نصوص ووثائق )
، تحقيق: د / عبد المجيد خيالي،  محمد الصغير الإفريني: صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي(  9)

 م. 1998، الدار البيضاء، المغرب، 1مركز التراث الثقافي المغربي، ط
الهداية  10) التونسية،  والتقاليد  العادات   : الحشائشي  عثمان  بن  محمد  العادات  (  في  العلمية  والفوائد 

 م. 2004، تونس ، 3التونسية، تحقيق: الجيلاني بن الحاج يحيى، سراس للنشر، ط
م  1996، بيروت، لبنان،1( محمد بن محمد بن عمر العدواني: تاريخ العدواني، دار الغرب الإسلامي، ط 11)

. 
والأخبار، تح12) التواريخ  عجائب  في  الأنظار  نزهة  مقديش:  محمود  محفوظ، (  محمد  الزواري،  علي  قيق: 

 م .1988،   1المجلد الأول، والثاني ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط
 -ثالثاً: المراجع العربية والمترجمة:
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الله:  1) سعد  القاسم  أبو   )( العثماني  العهد  أواخر   ، المدية  محكمة  دفتر  في  اجتماعية   -1812دراسة 
تاريخ  1839 في  وآراء  أبحاث  ضمن  ج   م(،  الحديث،  ط2الجزائر  الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت، 3،   ،
 .  م  1990

 م .1979الدخيل ، دار المعارف، القاهرة، ( أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من 2)
أبحاث    ( أحمد محمود هيبة : الظروف المتزامنة مع قدوم الرحالة جيمس ريتشارد سن لغدامس، ضمن 3)

مصطفى  الدين  نور   : تقديم  والمؤرخين،  الرحالة  كتابات  خلال  من  غدامس  تاريخ  حول  العلمية  الندوة 
 م.2003الثني، منشورات مركز الجهاد للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا، 

 م(،  1835  -1833إدوارد وليم لين : عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، )مصر ما بين ( 4)
وم، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، القاهرة،   ترجمة :        م.1999هـ / 1419سهير دس 

 م.1996، 1( أُسَي مة العظم : المجتمع في العصر الأموي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط5)
المدينة  (6) مؤسسات  دراسة في  والقتصادي،  الجتماعي  طرابلس  تاريخ   : الدين  شرف  سالم  محمد  أنعام 

 م . 1998،  1م، منشورات مركز الجهاد للدراسات التاريخية، طرابلس، ط1835 -1711ية  التجار 
 ( تيسير بن موسى: المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، دراسة تاريخية اجتماعية، الدار 7)

 .م  1988العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا،      
القرن 8) في  العثمانية  والوليات  بيروت  في  والسياسي  والقتصادي  الجتماعي  التاريخ  حلاق:  حسان   )

 ، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1التاسع عشر، سجلات المحكمة الشرعية في بيروت، ج 
 م.  1987هـ / 1407      

 القتصادي والجتماعي،   خليل ساحلي أوغلي: سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ( 9)
العثماني، بحوث ووثائق         العربية في العهد  الأقطار  تاريخ  وقوانين،    بحث منشور ضمن كتاب، من 

استانبول،  )إرسيكا(،  الإسلامية  والثقافة  والفنون  للتاريخ  الأبحاث  مركز  الإسلامي،  المؤتمر  منظمة 
 م. 2000

الهيئة  (  10) عشر،  الثمن  القرن  في  الكبرى  الشام  وبلاد  مصر  بين  التجارية  العلاقات  حنفي:  علي  سحر 
 م .2000المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

م  2003م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 17 - 16( سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين 11)
. 

 دولة العثمانية، ترجمة : عبد اللطيف الحارس، دار المدار شوكت ياموك : التاريخ المالي لل ( 12)
 .  م2005، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ط      

العثمانية،  صلاح أحمد هريدي:  (  13) دار    م، 1798  -1517هـ /  1213  -923دور الصعيد في مصر 
 م .1984، القاهرة ، 1المعارف، ط 

الإسكن(  14) في  المغاربة  قصة  القباني:  العليم  المغربية، عبد  المصرية  العلاقات  ندوة  ضمن  بحث  درية، 
 م . 1992مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 

عبد الكريم رافق : دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بلاد الشام الحديث ، مكتبة نوبل، دمشق، (  15) 
 .  م2002سوريا ، 

الوجود  (  16)  محمد:  يوسف  القرن  عراقي  في  مصر  في  المملوكي  القرن    18العثماني  دار  19وأوائل   ،
 م . 1985، القاهرة، 1المعارف، ط 

القرن  17)  في  الأوسط  السودان  في  الإسلام  نشر  في  القوافل  دور   : شعبان  عطية  ماهر  ضمن19(   ،  
 م. 2005دراسات تاريخية مهداة إلى الدكتور: عادل حسن غنيم، الحصري للطباعة، القاهرة ، 



 
 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ سامح إبراهيم عبد الفتاح عبد العزيز .د  ــــ

 

- 602 - 

 

وحضارة،(  18)  تاريخ  العثمانية  الدولة  وآخرون:  آيدين  عاكف  إحسان   محمد  الدين  أكمل  وتقديم:    إشراف 
الإسلامية، والثقافة  والفنون  للتاريخ  الأبحاث  مركز  :منشورات  سعداوي  صالح  ترجمة:  المجلد   أوغلي، 

 م . 1999تركيا، الأول، استانبول، 
 م.2005، القاهرة،  1مغايرة ، دار الشروق، ط ( محمد عفيفي: عرب وعثمانيون رؤى 19)
الشرعية،20) طرابلس  محكمة  سجلات  مروان:  عمر  محمد   )1174( )1271  -م(1760هـ    م( 1854هـ 
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